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)1(
لمسة يسوع الحانية

كان الوقــت ليــاً، بعــد قتــال عنيــف فــي موقعــة »كِنســو ماونتيــن« 
أثنــاء الحــرب الأهليــة الأمريكيــة، فــي يونيــو عــام 1864م. وبينمــا 
كان الحَــرَس الجائــل يبحثــون عــن الجرحــى الذيــن يُمكِــن إســعافهم، 
ويتركون أولئك الذين مَزَّق الرصاص صدورهم وانكشفت أحشاؤهم 

وغرقــوا فــي بِــرَك مــن الدمــاء.
كان بيــن الجرحــى المتروكيــن المُحتَضِريــن شــاب، فــي الحاديــة 
يُصــارِع  يَئِــن وهــو  الرصــاص،  قــه  مَزَّ قــد  العُمــر،  مــن  والعشــرين 
المــوت. كومــة مــن اللحــم تنــزف علــى الأرض، ولا رفيــق لــه ســوى 

جُثَــث الزمــاء الأمــوات المحيطيــن بــه. 
لكــن فــي قريــة مــن ولايــة ماساشوســتس، كان هنــاك أب وأم 
يُصَلِّيَــان لأجــل هــذا الابــن فــي الحــرب، الــذي كان ماضيــه يتلخــص 
فــي أنــه شَــقَّ عصــا الطاعــة وهــرب مــن رعايــة والديــه التَقِيَّيْــن. وفــي 

دراســته الجامعيــة ألحــد وأنكــر الإيمــان واشــتهر بالكُفْــر. 
كان فــي أرض المعركــة لا يقــوى علــى الحركــة، وســط جُثَــث 
زملائــه، يقتــرب مــن لحظــة النهايــة. وإذ بــه يَتَذَّكــر تفاصيــل حياتــه 
ودقائقهــا؛ ضياعــه وكُفْــره وخطايــاه الثقيلــة. فــي تلــك الليلــة، بعــد 
تبكيــت قــوي مــن الــروح القــدس معــه، طلــب رحمــة الله وغفرانــه، 
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وهَمَــس أمــام الــرب تائبًــا وراجعًــا مــن قلبــه. ثــم لَبِــث طــوال الليــل 
ينتظــر أن يأتــي إليــه مَــنْ يُنقِــذه. 

وعنــد الصبــاح وجــده الحَــرَس الجائــل بيــن الجثــث ونقلــوه إلــى 
المستشــفى. وبينمــا كان يَتَلَّقــى الإســعافات والعــاج، وتُجــرَى لــه 
ــد أمــام الله أنــه إذا رجــع إلــى الحيــاة ســيكرس حياتــه  الجراحــات، تَعَهَّ

لخدمــة المســيح. 
وبالفعــل تــم إنقــاذ حيــاة هــذا الشــاب الــذي كان بينــه وبيــن المــوت 
خطــوة، وبعــد أن شُــفىَّ تمامًــا أعانــه الــرب للوفــاء بمــا وعــد بــه؛ 
فكــرس حياتــه لخدمــة الســيد ولأن الــرب للخــاص صانــع قديــر فلقــد 

أنجــز هــذا الشــاب أعمــالًا عجيبــة فهــو الــذي: 
س جامعة »تِمپِل« )Temple( بفيلادلفيا التي يتخرج فيها .1	 أَسَّ

عشرات الآلاف من الطلاب سنويًّا. 
قام ببناء ثلاثة مستشفيات كبيرة. .2	
بَّان والفِتيان. .3	 قام بتهذيب مئات الشُّ
أنفق في خدمة الرب نحو ثمانية ملايين دولار أمريكي، كان .4	

قد ربحها لاحقًا وأوقفها لخدمة الرب. 
أنشأ واحدة من أكبر الكنائس في ولاية فيلادلفيا بأمريكا. .5	
نشر نحو عشرين كتابًا، من أنفع الكُتُب. .6	
قاد ألوف البشر إلى المسيح. .7	
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بالرغم من أنه ربح الملايين إلا أنه لم يحتفظ لنفسه بأكثر .8	
من مئة دولار. 

ل كونْويل، فماذا عنك أنتَ؟! ذاك هو رَاسِّ
عزيزي القارئ:

التــي تجتــاز فيهــا  قــادر أن يســتخدم كل الظــروف  الــرب  إن 
لخيــرك، فــالله يتحــدث إليــك مــن خــال المــرض، والنزاعــات العائليــة، 
وشراســة الأعــداء المحيطيــن بــك... إلــخ، فهــل تفهــم أن غرضــه مــن 

وراء ذلــك هــو أن يقــودك لمعرفــة شــخصية بــه كالمخلــص؟
ثــق أنــك ســتتحقق مــع الأيــام أنــه جعــل كل الأمــور التــي – تظــن 

أنهــا ضــدك – لخيــرك. 
»ونحــن نعلــم أن كل الأشــياء تعمــل معًــا للخيــر للذيــن يحبــون 

الله«
)رومية 8: 28(
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)٢(
لماذا نََّا هؤلاء؟!

تحكــي قصــص حيــاة بعــض المشــاهير كيــف كان لــكل منهــم معجــزة 
نجــاة مــن أخطــار عظيمــة تعرَّضــوا لهــا، وذلــك لأن الله كان يُعِدُهــم 

لعمــل عظيــم، فمثــاً: 

 كان أحــد الحــراس يحاصــر مدينــة مــع رفاقــه مــن الجنــود، �	
فطلــب منــه صديــق أن يأخــذ مكانــه بعــض الوقــت، وحالمــا 
اســتبدلا الأماكــن، أصابــت رصاصــة قاتلــة هــذا الصديــق، 
فطرحتــه قتيــاً فــي الحــال، أمــا الــذي نَجــا فقــد كان يوحنــا 
بنيــان، والــذي عــرف الــرب بعــد ذلــك، وهــو مؤلــف الكتــاب 

الشــهير »ســياحة المســيحي«. 

 الواعظ الشهير »جون ويسلي« كاد أن يموت، في حريق، �	
أيــام طفولتــه إذ أنــه بمجــرد أن نــزل مــن علــى الســطح الــذي 
كان واقفًــا عليــه، ســقط الســقف مــن شــدة النيــران، وهكــذا نجــا!

باســتمرار، �	 الجلــوس  علــى  معتــادًا  كان  نوكــس«  »يوحنــا   
مــا،  ليلــة  وفــي  معينــة،  نافــذة  وراء  خــاص،  كرســي  علــى 
وبإحســاس داخلــي، لــم يجلــس علــى هــذا الكرســي كالمعتــاد، 
ومنــع غيــره مــن الجلــوس عليــه، وإذا برصاصــة كان يُــراد 
بهــا قتلــه، مــرت فــي ذات المــكان الــذي تعــود الجلــوس فيــه 

وتركــت فــي الكرســي ثقبًــا ظاهــرًا.
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 أحــد الإخــوة، يخــدم الآن داخــل مصــر وخارجهــا، كان وهــو �	
مــدن  إحــدى  فــي  يعمــل  الشــباب، عــام 1972،  فــي ســن 
القنــاة، خــرج ليشــتري بعــض الأطعمــة، وفــور أن انتهــى مــن 
الشــراء وغــادر المــكان، تعــرَّض المــكان للقصــف وتــم تدميــره 

بالكامــل.
لقــد حفــظ الــرب حياتهــم فقضوهــا فــي خدمتــه! وأنــت أيهــا القــارئ 
العزيــز ربمــا عشــت فــي نفــس المســار أو كانــت الأخطــار مُحدِقــة 
تكــون تعرضــت لأخطــار غيــر  مــا ونجــوت، أو ربمــا  بــك يومــا 
مُعلنــة، ولكــن العنايــة الإلهيــة أبقــت علــى حياتــك. فهــل تعتقــد أن 
الله يفعــل هــذا صدفــة، أو عبثًــا، أو لكــي تقضــي حياتــك بالطــول 
والعــرض كمــا تشــاء؟! كلا يــا عزيــزي! بــل اســمع قــول الكتــاب: 
»لكنــه يتأنَّــى علينــا، وهــو لا يشــاء أن يهلــك أنــاسٌ )أنفســهم(، بــل أن 

يُقبــل الجميــع إلــى التوبــة« )2بطــرس 3: 9(.
وطالمــا بــك نســمة حيــاة حتــى هــذه اللحظــة فثــق أن الــرب يريــد 
لــك النجــاة مــن الهــاك الأبــدي، أو يريــد أن تكــون حياتــك أكثــر 
تكريسًــا لــه »فلنعمــل مــا دام الوقــت يدعَــى نهــارًا«، حيــث لــم يــأت 
ليــل الرحيــل بعــد. ولتكــن طلبتنــا مــع صبــاح كل يــوم جديــد: »يــا 

رب، مــاذا تريــد أن أفعــل فــي هــذا اليــوم«؟!
كثيــرون مــن المؤمنيــن يحكــون حكايــات لهــا العجــب، عــن كيفيّــة 
حفــظ الــرب لهــم مــن أخطــار كثيــرة مُهلِكــة، أيــام أن كانــوا يعيشــون 
حيــاة البُعــد عــن الله. وكثيــرون مِمَــنْ لا يعرفــون الله حتــى يومنــا 
هــذا، ينجــون مــن مــوت محقــق دون الآخريــن!! فهــل تظــن أن ذلــك 

صدفــة أم أن لله هدفًــا مــن وراء ذلــك؟! ليتــك تفهمــه!
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)٣(
صورته فيك 

لدراســة  أخــوات  اجتمــاع  فــي 
اجتمعــت  المقــدس،  الكتــاب 
بعــض الســيدات لدراســة ســفر 
ملاخــي، وعندمــا وصلــن إلــى 
الأصحــاح  فــي  الثالثــة  الآيــة 
ممحصًــا  »فيجلــس  الثالــث 
مــاذا  تأملــن  للفضــة«،  ومنقيًــا 
تلــك  مــن  يعرفــن  أن  يمكنهــن 
الآية عن صفات الله. فتبرعت 
إحداهــن أن تبحــث فــي عمليــة 

تمحيــص وتنقيــة الفضــة، وتوافيهــن فــي الاجتمــاع القــادم، فاتصلــت 
بأحــد صنــاع الفضــة، وطلبــت منــه أن تراقبــه وهــو يعمــل، ولــم تذكــر 
لــه ســببًا ســوى أنهــا تريــد أن تعــرف كيــف تنقــى الفضــة. وبينمــا هــي 
تراقبــه، أخــذ الصانــع قطعــة مــن الفضــة ووضعهــا فــي وســط النــار 
للتســخين، وشــرح لها أنه يضع الفضة في المنطقة الأكثر ســخونة 

فــي اللهــب، وذلــك ليحــرق الشــوائب. 
أكثــر  »اللهــب  كان  أينمــا  يضعنــا  الله  إن  المــرأة...  وفكــرت 
ســخونة«. ثــم تذكــرت عبــارة أنــه »يجلــس ممحصًــا ومنقيًــا للفضــة«. 
فســألت الصانــع: »هــل حقيقــي أنــك لا بــد أن تجلــس أمــام النــار 
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وأنــت تنقــي الفضــة؟« فأجابهــا الصانــع: »ليــس فقــط أن أجلــس 
ممســكًا بالفضــة بــل يجــب أن أراقبهــا أيضًــا جيــدًا طــوال الوقــت، 

لأنهــا لــو تُركــت دقيقــة أطــول فــي النــار تفســد«. 
قــد  الفضــة  تعــرف أن  المــرأة برهــة وســألته: »وكيــف  ســكتت 
صــارت مُمحصــة ومُنقــاة تمامًــا؟« فابتســم الصانــع وقــال: »هــذا 

يــا ســيدتي... عندمــا أرى صورتــي فيهــا«.  ســهل 
إذا شــعرت اليــوم بحــرارة النــار... تذكــر أن الله لــن تغيــب عينــاه 
عنــك ولــن يتــركك دقيقــة أطــول... إنــه قريــب منــك ويراقبــك باهتمــام 

منتظــرًا أن ينظــر صورتــه فيــك.
»إلى أن يتصور المسيح فيكم« 

)غلاطية 4: 19(
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)٤(
الله يحفر آبار السعادة بفأس الألم 

فــي داخــل حظيــرة للخــراف جلــس أحــد الرعــاة يداعــب إحــدى نعــاج 
فــي ود  أســندت رأســها علــى ســاقه، ونظــرت نحــوه  القطيــع وقــد 
وحنــان، ولــم يكــن خافيًــا أن هــذه النعجــة الوديعــة كانــت مكســورة 
الســاق، وهــى تقاســي مــن جــراء ذلــك بعــض الألــم، وكان واضحًــا 
أيضًــا أن الراعــي يحــب هــذه النعجــة كثيــرًا، ويعتنــى بهــا عنايــة 
أن  هــو  الغريــب  الشــخص  يعرفــه  لا  الــذي  الشــيء  لكــن  فائقــة، 
هــذه الســاق لــم تكســر فــي حــادث، أو نتيجــة إصابــة خاطئــة، بــل 
إن الراعــي نفســه هــو الــذي كســر ســاق نعجتــه عمــدًا ومــع ســبق 

الإصــرار! 
يقــول الراعــي: كانــت هــذه النعجــة شــرودًا جامحــة دون باقــي 
الخــراف! لــم تكــن تطيــع لــي أمــرًا، أو تســمع لــي صوتًــا، أو تقبــل 
منــي تحذيــرًا! إنهــا نمــوذج للعصيــان والتمــرد! فبينمــا أســير بالقطيــع 
فــي طريــق آمنــة إذ بهــذه النعجــة تجــري فــي اســتهتار نحــو مســالك 
فإنهــا  للهــاك  إذ تعــرض حياتهــا  منحــدرة، ومهــاوي زلقــة، وهــي 

أيضًــا تضلــل معهــا النعــاج التــي تمشــي خلفهــا، وتتأثــر بهــا! 
حتــى  بعصــاي  ســاقها  علــى  أهــوي  أن  إلا  أمامــي  يكــن  ولــم 
أعــوق اندفاعهــا، وأرغمهــا علــى التريــث والتــروي، وفــي ذلــك اليــوم 
، وقدمــت لهــا طعامًــا خاصًــا،  الــذي كســرت فيــه ســاقها، قربتهــا إلــيَّ
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وســهرت علــى علاجهــا وراحتهــا. وهــا هــي الآن تعــرف صوتــي 
وتتابــع حركتــي، وتصحــو علــى وقــع قدمــيّ، وعندمــا تُشــفى تمامًــا 
وحبًــا  طاعــة  الأغنــام  أكثــر  الآن  فهــى  للقطيــع؛  قائــدة  ســتصبح 

وتمســكًا بــي. 
ــا بالمــرض أو بألــوان مختلفــة مــن الآلام؛  إن الله يضربنــا أحيانً
حتــى نخضــع عنــد قدميــه، وتتعلــق أنظارنــا بــه، ونســمع صوتــه 
ونعرفــه. إنــه يضربنــا حيــن يــرى أننــا نجمــح بعيــدًا عــن شــاطئ 

الأمــان، ونندفــع نحــو حتفنــا دون أن نــدري.
»أمينة هي جروح المحب« 

)أمثال 27: 6(
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)٥(
الله يعمل للخير

يُحكــي عــن ملــك لــه صديــق وكان الملــك وصديقــه لا يفترقــان إلا 
نــادرًا، يخرجــان معًــا ويجلســان معًــا. وفــي يــوم مــن الأيــام خــرج 
الملــك وصديقــه إلــى رحلــة صيــد فــي إحــدى الغابــات، وطلــب الملــك 
مــن صديقــه أن يجهــز لــه بندقيــة الصيــد وأن يضــع فيهــا الطلقــات 
المناســبة، فقــام الصديــق بتجهيــز البندقيــة وأعطاهــا للملــك، ولكــن 
الصديــق أخطــأ فــي إعــداد البندقيــة فعندمــا ضغــط الملــك علــى الزناد 
قطعــت إصبــع الملــك )لتغيــر اتجــاه خــروج الرصاصــة(. فغضــب 
الملــك غضبًــا شــديدًا علــى صديقــه وأمــر أن يلقــى فــي الســجن، 
ولكــن الصديــق كان مؤمنًــا وذهــب إلــى الســجن بــدون تذمــر وقــال 
لابــد أن هــذا الأمــر للخيــر وطــوال فتــرة وجــوده فــي الســجن كان 

دائمًــا يــرى كل شــيء أنــه للخيــر. 
وبعــد مضــي حوالــي عــام، والصديــق مــازال فــي الســجن، خــرج 
الملــك بمفــرده إلــى رحلــة صيــد ولكنــه ضــل طريقــه فــي الغابــة وســقط 
بيــن أيــدي قبيلــة مــن آكلــة لحــوم البشــر، فأمســكوا بالملــك وأوثقــوه 
فجــأة  لهــم. ولكــن  بالنســبة  ليكــون وليمــة عشــاء  ليُعــدوه  بالحبــال 
لاحــظ أحــد أفــراد القبيلــة أن إصبــع الملــك مقطوعــة فأبلــغ رئيــس 
القبيلــة بذلــك. ولمــا كان العُــرف فــي القبيلــة ألا يأكلــوا شــخصًا مــا 
الملــك  فيــه عيــب. وبســبب إصبــع  يكــن ســليمًا تمامًــا وليــس  لــم 
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المقطوعــة قــرروا أن يطلقــوا ســراحه حيــث أنــه لا يصلــح لــأكل 
بســبب هــذا العيــب. 

وانطلــق الملــك حــرًا وهــو لا يصــدق أنــه قــد نجــا مــن المــوت، 
وفكــر فــي صديقــه الــذي فــي الســجن، وأنــه لــولا خطــأ هــذا الصديــق 
فــي إعــداد البندقيــة مــا كان إصبعــه قــد قُطــع، وبالتالــي لــكان ســليمًا 

ولــكان أفــراد القبيلــة قــد ذبحــوه وأكلــوه. 
وأســرع الملــك إلــى الســجن وأطلــق ســراح صديقــه وأخــذ يعتــذر لــه 
عن الفترة التي قضاها في السجن ولكن الصديق قال للملك: »إن 
وجــودي فــي الســجن كان لخيــري ونجاتــي فلــو لــم أكــن فــي الســجن 
لكنــت قــد ذهبــت معــك إلــى رحلــة الصيــد ولكنــا قــد ســقطنا كلانــا فــي 
أيــدي القبيلــة ولكانــوا قــد ذبحونــا وأكلــوا لحمنــا نحــن الاثنيــن؛ لذلــك 

لا تتأســف يــا صديقــي الملــك لأن الســجن كان خيــرًا«. 
مــا أكثــر الذيــن يــرون فــي الســجن شــرًا وظلمًــا ولكــن هــذا الرجــل 
كان لديــه إيمــان بــأن كل مــا يحــدث فــي حياتــه هــو خيــر مــن الله. 

»ونحــن نعلــم أن كل الأشــياء تعمــل معًــا للخيــر للذيــن يحبــون الله 
الذيــن هــم مدعويــن حســب قصــده« 

)رومية 8: 28( 
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)٦(
ستفهم فيما بعد

منذ ســنوات كثيرة مضت وفي إحدى الدول الأوروبية حيث يكســو 
الجليــد كل شــيء بطبيعتــه ناصعــة البيــاض. كانــت هنــاك أرملــة 
فقيــرة ترتعــش مــع ابنهــا الصغيــر التــي حاولــت أن تجعلــه لا يشــعر 
بالبــرد القــارص بأيــة طريقــة. يبــدو أنهمــا قــد ضــا الطريــق، ولكــن 
ســرعان مــا تصــادف عبــور عربــة يجرهــا زوج مــن الخيــل.. وكان 
الرجــل ســائق العربــة مــن الكــرم حتــى أركــب الأرملــة وابنهــا. وفــي 
أثنــاء الطريــق بــدأت أطــراف الســيدة تتجمــد مــن البــرد وكانــت فــي 
حالــة ســيئة جــدًا حتــى كادت تفقــد الوعــي.. وبســرعة بعــد لحظــات 
العربــة  خــارج  بالســيدة  وألقــى  العربــة  الرجــل  أوقــف  التفكيــر  مــن 
وانطلــق بأقصــى ســرعة! تصــرُّف يبــدو للوهلــة الأولــى فــي منتهــي 

القســوة ولكــن تعالــوا ننظــر مــا حــدث. 
عندمــا تنبهــت الســيدة أن ابنهــا وحيدهــا قــد انطلقــت بــه العربــة 
ويَبعــد عنهــا، قامــت وبــدأت تمشــي ثــم بــدأت تجــري إلــى أن بــدأ 
مــرة  واســتردت صحتهــا  بالــدفء  تشــعر  فبــدأت  يتصبــب  عرقهــا 
أخــرى، آنــذاك أوقــف الرجــل العربــة.. وأركبهــا معــه وأوصلهــا إلــى 

حيــث تريــد. 
أعزائــي كثيــرًا مــا يتصــرف الله معنــا تصرفــات تبــدو فــي ظاهرهــا 

غايــة فــي القســوة ولكنهــا فــي منتهــي اللطــف والتحنــن. 
»لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد« 

)يوحنا 13: 7(
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)٧(
الباب المفتوح 

 
فــى قلــب الشــارع الرئيســي لمدينــة »انتــر برايــس« بولايــة »الابامــا« 
الأمريكيــة، يوجــد نصــب تــذكاري غريــب جــدًا، فهــو نصــب تــذكارى 
لحشرة ضارة وهي »خنفساء القطن« وقصة هذا النصب التذكاري 

كالتالــي أنــه:
فــي ذات عــام حــدث هجــوم خطيــر علــى محصــول القطــن بهــذه 
المدينــة مــن حشــرات »خنفســاء القطــن« وقضــت علــى المحصــول 
الــذي هــو مصــدر معيشــتهم، ونتيجــة لذلــك قــرروا زراعــة الفــول 

الســودانى بــدلًا مــن القطــن.
ق علــى مــا كان  وكانــت المفاجــأة أن عائــد الفــول الســوداني تفــوَّ
يجلبــه القطــن مــن أربــاح وصــارت المنطقــة تُعــرف بعــد ذلــك بمركــز 
الفــول العالمــي واغتنــى ســكان المنطقــة جــدًا، ولكــي لا ينســوا فضــل 
خنفســاء القطــن عليهــم شــيدوا لهــا نصبًــا تذكاريًــا فــي أهــم موقــع 

بمدينتهــم. 
أخــي الحبيــب.. هنــاك آلام تحرمنــا مــن أشــياء عزيــزة علينــا لكننــا 

بفضــل هــذه الآلام نتمتــع بأمــور أعظم.
هنــاك آلام يغلــق بهــا الــرب أمامنــا أبوابًــا معينــة حتــى نتجــه إلــى 
بــاب آخــر وهــو يعــرف أنــه أصلــح لنــا، وأنــه ســيكون فيــه شــبعنا. 
فــا تختــار لنفســك أبوابًــا تدخــل منهــا، بــل ادخــل مــن البــاب المفتــوح 
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لــك مــن قِبــل الــرب، فالمــر الــذي يختــاره لــك الله أفضــل مــن الحلــو 
الــذي تختــاره لنفســك.

فكم من الكوارث الرهيبة المفجعة تحولت إلى الخير، 
بــل إن الكثيــر مــن النعــم مــا كانــت لتأتــي إلا نتيجــة لأحــداث قاســية 

أليمة، 
ولكم فجَّرت الزلازل الرهيبة الكثير من الينابيع،

ولكم أنضجت أشعة الشمس المحرقة الكثير من الثمار.
ففــي كثيــر مــن الأحيــان تكــون الآلام هــي الوســيلة الوحيــدة التــي 

تكشــف عــن معــان عميقــة للحيــاة، 
هنــاك  والآلام  المحــن  وزوابــع  المصائــب  أعاصيــر  وســط  وفــي 
ملاحــم رائعــة كتبــت بالدمــوع والدمــاء تحكــي أعظــم قصــص الحــب 
رنــا وتنقينــا.  الإنســانى؛ فــالآلام إمــا أن تطحننــا وتلاشــينا أو أن تُطهِّ
إن أقســى وأشــد الآلام تولــد أروع وأحلــى الأمــور لذلــك يقــول 

الكتــاب: 
»من الآكل خرج أكل ومن الجافي خرجت حلاوة«

)قضاة 14: 14(
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)٨(
نجاة من موت محقق

»هوذا عين الرب على خائفيه الراجين رحمته« )مزمور 33: 18(. 
»لا يــدع رجلــك تــزل. لا ينعــس حافظــك... الــرب حافظــك. الــرب 

ظــل لــك عــن يــدك اليمنــى«. )مزمــور 121: 3، 5(
كان شابًا يعمل مرشدًا سياحيًا في منطقة شلالات نياجرا الشهيرة، 
وفــي أحــد أيــام عطلتــه دخــل قاربــه وتمــدد فيــه ليســتريح قليــاً مــن 
تعــب أســبوع شــاق ومرهــق لكــن غلبــه النعــاس، وإذ لــم يكــن قــد 
أحكــم ربــط القــارب بالصخــرة القريبــة إليــه، انحــل الحبــل مــن علــى 
الصخــرة وتحــرك القــارب مــع تيــار الميــاه، وظــل يبتعــد شــيئًا شــيئًا 
إلــى أن رأتــه مجموعــة مــن النــاس كانــت هنــاك تتمتــع بمناظــر الميــاه 
وغزارتهــا الشــديدة، فبــدأت المجموعــة بالصــراخ والنــداء عليــه حتــى 
يســتيقظ ويعــود، قبــل أن يســير القــارب فــي اتجــاه اللاعــودة، لــم يكــن 
ذلــك الرجــل يســمع أي شــيء مــن الصــراخ، فقــد كان مثقــاً بنــوم 

عميــق ولــم يســتيقظ.
اقتــرب القــارب فــي ســيره مدفوعًــا بالتيــار إلــى جــوار آخــر صخــرة 
بالــذات ضاعــف  الوقــت  هــذا  فــي  الشــالات،  إلــى  الطريــق  فــي 
النــاس مــن صراخهــم، فهــذه الصخــرة هــي الأمــل الوحيــد الباقــي 
لذلــك الرجــل، ونــادوا بأعلــى أصواتهــم، هــا هــي الصخــرة، هــا هــي 
الصخــرة؛ لكــن ذلــك المرشــد لــم يســتجب لصــراخ النــاس لــه واســتمر 
القــارب فــي حركتــه فــي اتجــاه الشــالات الجبــارة، وعندمــا فقــد النــاس 
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الأمــل فــي نجــاة ذلــك الرجــل، وأخذهــم الحــزن بســبب عــدم تمكنهــم 
مــن إنقــاذه، وفــي نظــرات آســفة علــى القــارب الــذي يحمــل الرجــل 
إلــى مصيــره المشــؤوم، إذا بالنــاس يفاجــأون بتوقــف القــارب عــن 
الســير، وثباتــه فــي موقــع معيّــن أخذتهــم الحيــرة لمــا حصــل، ووســط 
دهشــة النــاس علــى مــا حــدث، ذهــب أحــد المرشــدين الســياحيين 
مســرعًا إلى قاربه واســتقله بســرعة ليصل إلى الرجل قبل أن يأخذه 
التيــار مــن جديــد، أبحــر اليــه وعندمــا وصــل إلــى القــارب وجــد الرجل 
مــا زال نائمًــا فيــه، وهــو لا يشــعر بــأي شــيء مطلقًــا فأيقظــه مــن 
نومــه، وعندمــا أفــاق المرشــد ونظــر إلــى المــكان الــذي وصــل إليــه 
دون أن يــدري شــكر الرجــل جــدًا، وعندمــا نظــر إلــى أســفل وجــد 
صخــرة مغمــورة بالميــاه غيــر ظاهــرة للعيــان ارتكــزت عليهــا مقدمــة 
القــارب بإحــكام، عندهــا شــكر الله جــدًا علــى حمايتــه وحفظــه لــه مــن 

مــوت محقــق. 
صديقي القارئ: 

قــد لا تــرى عينــك غيــر الطــرق والوســائل المتاحــة للحفــظ مــن 
خــال مــا هــو مرئــي وظاهــر للعيــان فقــط، لكــن عنــد إلهنــا طرقــه 
الخاصــة لحفظنــا وحمايتنــا، وإن كنــا نيامًــا لا نشــعر بالخطــر 
المحيــط بنــا يبقــى هــو الــذي لا ينعــس ولا ينــام يحرســنا ويحفظنــا 
ــه  ــا وحمايت ــي حفــظ الله لن ــق ف ــي نث ــا صديق ــن، دعن ــة العي كحدق
المســتمرة مهمــا غفلنــا نحــن عــن ذلــك؛ فــالله الــذي نعبــده يحفظنــا 

ســالمين لأننــا عليــه توكلنــا. 
»إذا اجتزت في المياه فأنا معك وفي الأنهار فلا تغمرك. 

إذا مشيت في النار فلا تلذع واللهيب لا يحرقك«
)إشعياء 43: 2(
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)٩(
آثار على الرمال

فــي ذات ليلــة، حلــم أحــد الرجــال بأنــه يســير علــى شــاطئ البحــر 
برفقــة الــرب. كان هــذا الرجــل ينظــر وإذا بفقــرات مــن حياتــه تلمــع 
أمامــه علــى الأفــق، وكأنهــا فيلــم ســينمائي... ومــع كل فقــرة مــن 
حياتــه، كانــت تتــراءي لــه فــوق الأفــق، آثــار أقــدام علــى الرمــال... 
فكانــت هنــاك آثــار أخــرى غيــر آثــار قدميــه... فبــدت الواحــدة آثــار 

قدميــه، والأخــرى آثــار قدمــي الــرب وهــو يســير بجانبــه.
عنــد مــرور أخــر فقــرة مــن حياتــه، وهــي تلمــع فــي الأفــق البعيــد، 
لاحــظ هــذا الرجــل، بأنــه فــي العديــد مــن المراحــل، فــي رحلــة حياتــه، 
كان هنــاك آثــار لقدميــن فقــط علــى الرمــال لا غيــر، مــع أنــه فــي 
تلــك الأوقــات بالــذات، كان هــو يمــر فــي أصعــب مراحــل حياتــه، 

وأشــدها ألمًــا، إذ كانــت أحلــك الأيــام وأعوزهــا لرفقــة شــخص مــا.
كان هــذا الأمــر ســبب ألــم شــديد لــه، وأزعجــه تمامًــا، حتــى إنــه 

أخــذ يســأل الــرب ويقــول لــه: 
»لقــد قلــت يــا رب إنــك صديــق وفــي، وإنــك لــن تتركنــي، بــل 
تســير معــي فــي الأمــور اليســرة والعســرة، طــول الطريــق... لكــن 
يــا رب هــا أننــي أرى بأنــه فــي اللحظــات الصعبــة مــن حياتــي، 
حينمــا كنــت فــي مســيس الحاجــة لــك ولمعونتــك، كنــت تتخلــى عنــي 
وتتركنــي، فكنــت أســير وحــدي ماشــيًا أتخبــط وســط أمــواج الحيــاة. 
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فلســت بمــدرك يــا رب كيــف تســمح بذلــك، وكيــف تتركنــي وحيــدًا، 
وهــا آثــار أقدامــي وحيــدة تســير بثقــل فــوق تلــك الرمــال«.

نظــر الــرب برفــق، وعينــاه مليئتــان بالمحبــة والحنــان، وأجــاب 
قائــاً: »يــا ابنــي العزيــز والغالــي... إنــي أحبــك جــدًا جــدًا، ولــن 
الوقــت،  فقــد كنــت معــك طــوال  أبــدًا،  أتخلــى عنــك  أســتطيع أن 
تلــك الأوقــات الصعبــة مــن  فــي وســط  البتــة، لكنــك  أتــركك  ولــم 
حياتــك، عندمــا أشــتدت عليــك التجــارب وكثــرت عليــك آلامــك... 
عندمــا كنــت تــرى آثــار قدميــن فقــط لا غيــر علــى الرمــال، فــي تلــك 
الأوقــات الصعبــة، والتــي لــم يكــن لديــك فيهــا القــوة علــى الســير، فــي 
تلــك الفتــرة كانــت قدمــاي فقــط علــى الرمــال، لأننــي كنــت أحملــك«. 

أخي.. أختي... 
عندمــا تشــتد علينــا المصاعــب، وتتراكــم فوقنــا المصائــب، 
علينــا أن نلتجــئ لله. يُعلمنــا الكتــاب المقــدس بــأن »الله لنــا ملجــأ 

ــا فــي الضيقــات وُجــد شــديدًا« مزمــور46: 1( وقــوة. عونً
»إلــى الشــيخوخة أنــا هــو وإلــى الشــيبة أنــا أحمــل قــد فعلــت وأنــا 

أرفــع وأنــا أحمــل وأنجــي«
)إشعياء 46: 4(

»لأنه قال لا أهملك ولا أتركك«
)عبرانيين 13: 5(
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)١٠(
العجوز والقفة

لــم تكــن تمتلــك ســيارة، ولا ركبــت ســيارة طــوال عمرهــا. ويومًــا مــا 
كانت عائدة إلى بيتها في القرية راجعة من السوق، وكانت تحمل 
قفــة فــوق رأســها. وإذ برجــل غنــي طيــب القلــب يقــود ســيارته، ويعبــر 
بجوارهــا. فتقــدم فــي شــفقة وأوقــف الســيارة، وســألها أن يحملهــا فــي 
ســيارته إلــى منزلهــا بالقريــة، فشــكرته ودخلــت الســيارة ومعهــا قفُتهــا. 
وفــي الطريــق حانــت مــن الرجــل التفاتــة إليهــا وهــو ينظــر فــي 
المــرآة التــي أمامــه فــي الســيارة، فاندهــش حينمــا نظــر أن الســيدة 
العجــوز لا زالــت تحمــل قفتهــا فــوق رأســها وهــي جالســة علــى المقعــد 
الخلفــي فــي الســيارة. فســألها بلطــف أن ترتــاح بــأن تضــع القفــة 

بجانبهــا علــى المقعــد. 
فأجابته في سذاجة: آه يا ابني! ألا يكفي أن سيارتك تحملني؟ 

فــا يجــب أن أثقــل عليــك بقفتــي أيضًا. 
يــا لهــذا الجــواب البــريء، والــذي ربمــا يثيــر الابتســامة. ومــع ذلــك 

فنحــن كثيــرًا مــا نفعــل هكــذا مــع الله كل يــوم!
الثقيلــة  قفتنــا  نحمــل  أن  مُصريــن  نظــل  ونحــن  يحملنــا،  فــالله 
الأســرة  مســتقبل  وعلــى  أنفســنا  علــى  والخــوف  بالقلــق  المملــوءة 

إلــخ.  والأشــغال...  الحيــاة  وشــريك  والأمــوال  والأطفــال 
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إن هــذه العجــوز وافقــت علــى أن تطــرح قفتهــا مــن علــى رأســها، 
لكنهــا ســتعود وتحملهــا ثانيــة عندمــا تخــرج مــن الســيارة أمــام بيتهــا. 
ولكــن الأمــر الجميــل حقًــا مــن جهــة الله، إنــه متــى حَمَــل أثقالنــا بيــن 
يديــه، فنحــن لــن نكــون فــي حاجــة أن نفكــر فيهــا مُطلقًــا إلــى منتهــي 

حياتنــا. يقــول المرنــم 
»تلــذذ بالــرب فيعطيــك ســؤل قلبــك. ســلِّم للــرب طريقــك واتــكل 

عليــه وهــو يُجــري« )مزمــور 37: 4، 5(
لــذا اقــضِ زمانــك مبــاركًا ومؤمنًــا بــالله الــذي يجعلــك حــرًا مــن 

الأحمــال!
نحن محمولون على الأذرع الأبدية )تثنية 33: 27(، بل نحن 
محروســون بعينــي الله الــذي لا ينــام، وهــو الــذي يُدبــر مســتقبلنا. 
فلنطمئــن ونهــدأ طارحيــن كل شــيء بيــن يديــه واثقيــن فــي القــول 

المكتــوب: 
»ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم«

)1بطرس 5: 7(
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)١١(
الكلب الأعرج

كان فــي إحــدى المــدن، محــل لبيــع الحيوانــات الصغيــرة، وكان كثيــرًا 
مــا يأتــي الأولاد، علــى هــذا الــدكان، لرؤيــة تلــك الحيوانــات تلعــب 
فــي واجهــة المحــل. فــي أحــد الأيــام، جــاء ولــد صغيــر، وتقــدم مــن 
صاحــب الــدكان، مخاطبًــا إيــاه قائــاً: »يــا ســيد، هــل لــك أن تقــول 
لــي، مــا هــو ســعر هــؤلاء الــكلاب الصغــار. أجــاب صاحــب الــدكان، 

إن ســعر هــؤلاء الــكلاب يتــراوح بيــن ثلاثيــن وأربعيــن دولارًا«. 
مــد هــذا الولــد يــده إلــى جيبــه، وأخــرج منهــا كل مــا كان يملكــه، 
فــإذ لديــه دولاران و37 ســنتًا فقــط. نظــر هــذا الولــد بحســرة إلــى تلــك 
الــكلاب الصغيــرة، المليئــة بالحيويــة وهــي تقفــز فــي واجهــة المحــل، 

وأرجــع نقــوده إلــى جيبــه، وهــم بالخــروج مــن ذلــك المحــل. 
لكــن فيمــا هــو يخــرج مــن الــدكان، إذ بــه يــرى أحــد الموظفيــن فــي 
الــدكان، يحتضــن كلبًــا صغيــرًا، وبــدت عليــه علامــات المــرض عــاد 
هــذا الولــد إلــى الــدكان، ثــم ســأل صاحــب الــدكان: »مــا بــال هــذا 
الكلــب الصغيــر؟« أجــاب صاحــب الــدكان: »إن هــذا الكلــب، لديــه 
مشــكلة فــي فخــذه، ولــن يقــدر علــى الجــري والقفــز، كباقــي الــكلاب 
حيــن يكبــر«. فجــأة صــرخ الولــد الصغيــر قائــاً: »هــذا هــو الكلــب 

الــذي أريــده... فكــم تريــد مقابلــه؟« 



26

كله للخير

أجــاب صاحــب المحــل: لا أظــن بأنــك تريــد أن تشــتري كلبًــا 
كهــذا، فلــن يســتطيع أن يلعــب ويجــري ويقفــز معــك كمــا تشــاء، إذ 
هــو مصــاب بعاهــة فــي فخــذه. أجــاب الولــد: »كلا، بــل أنــا أريــد أن 
أشــتري هــذا الكلــب«. قــال لــه صاحــب المحــل علــى الفــور: »إن 
اســتطعت أن تهتــم بهــذا الكلــب، فأنــا ســأقدمه لــك مجانًــا!« نظــر 
هــذا الولــد إلــى وجــه صاحــب الــدكان، ثــم أردف قائــاً: »لا أريــد أن 
تقــدم لــي هــذا الكلــب مجانًــا، إن هــذا الكلــب لــه نفــس قيمــة الــكلاب 
الآخــرى... وأنــا مســتعد أن أدفــع ثمنــه كامــاً... فهــا كل مــا أملــك 
الآن، وأنــا أعــدك، بــأن أوفيــك دولارًا فــي كل شــهر، حتــى أســدد 

ثمنــه كامــاً«.
ظــن صاحــب الــدكان، بــأن الولــد لــم يــدرك علــة هــذا الكلــب تمامًــا، 
وحــاول مــن جديــد، إقنــاع هــذا الولــد بــأن هــذا الكلــب الصغيــر، لــن 
يســتطيع اللعــب واللهــو والجــري كباقــي الــكلاب... عندئــذ، تقــدم الولــد 
إلــى صاحــب الــدكان، وشــمر عــن ســاقه، فــإذ بصاحــب الــدكان يــرى 
بــأن ســاق ذلــك الولــد مرتكــزة علــى قضيــب مــن حديــد، فأجــاب الولــد: 
»عندما كنت صغيرًا، أُصبت بحادث مؤلم، مما أدى إلى وضع هذا 
القضيــب فــي رجلــي. فأنــا لــن أســتطيع الركــض واللعــب كباقــي الأولاد 
أيضًــا، إن هــذا الكلــب الصغيــر، هــو بحاجــة إلــى مَــنْ يــدرك ضعفــه 
وعجــزه، ويركــض معــه. وأنــا متأكــد بأنــه ســيجد صديقًــا ويتشــجع، 

عندمــا يرانــي أركــض بجانبــه مــدركًا ضعفــه تمامًــا«. 
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التــي تمــر بهــا، ربمــا تكــون  عزيــزي: مهمــا كانــت الظــروف 
كنــت  ربمــا  أقاربــك،  أحــد  فقــدان  أو  عملــك،  لخســارة  متضايقًــا 
مضطهــدًا، أو متــروكًا، أو ربمــا ضــاق بــك العالــم، تأكــد بــأن الــرب 
يســوع المســيح يــدرك تمامًــا مــا أنــت تشــعر بــه. تشــجع... إذ يقــول 
لــك: أنــا معــك فــي الضيــق... اتــكل عليــه... فهــو الصديــق الألــزق 
مــن الأخ... نعــم، قــد تنســى الأم رضيعهــا، أمــا هــو فــا ينســانا... 
إن الــرب يســوع هــو الوحيــد الــذي يســير بجانبــك عندمــا يفارقــك 

الــكل... فيــا لــه مــن صديــق! 
»لأنه في ما هو قد تألم مجربًا يقدر أن يُعين المجربين« 

)عب 2: 18(
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)١٢(
المعنى الحقيقي للسلام

حــدث ذات مــرة أن أعلــن ملــك عــن جائــزة للفنــان الــذي يســتطيع 
ــر فــي لوحــة عــن أحســن معنــى للســام، حــاول كثيــر مــن  أن يُعبِّ
الفنانيــن وقدمــوا لوحاتهــم الفنيــة نظــر الملــك فــي جميــع اللوحــات، 

ولكنــه أحــب لوحتيــن فقــط واللتيــن ســيختار مــن بينهمــا.
اللوحــة الأولــى كانــت بحيــرة هادئــة رائعــة تحيــط بهــا مجموعــة 
الغيــوم  الجميلــة وبهــا  الســماء  الهادئــة وأيضًــا زرقــة  الجبــال  مــن 

البيضــاء كل مَــنْ رأى هــذه اللوحــة اعتقــد أنهــا الأفضــل. 
وموحشــة  وعــرة  ولكنهــا  جبــال  أيضًــا  كانــت  الأخــرى  اللوحــة 
أعلاهــا ســماء غاضبــة وأمطــار تتســاقط مــع ضــوء البــرق ومــن 
جانب الجبال يتســاقط شــال المياه الذي يغطيه الضباب. المنظر 
لا يبــدو فيــه ســام قــط ولكــن عندمــا أمعــن الملــك فــي النظــر وجــد 
خــال الشــال شــقًا صغيــرًا فــي الصخــور بــه شــجيرة صغيــرة نمــت 
مــن الشــق وداخلهــا عــش صغيــر بنــاه طائــر لصغــاره، وفــي خضــم 
الشــال الغاضــب والطبيعــة القاســية تجلــس الأم فــي العــش مــع 

صغارهــا فــي ســام رائــع.
أية لوحة في نظرك تستحق الجائزة؟؟

لقد اختار الملك اللوحة الثانية هل تعلم لماذا؟



29

أكثر من ٥٠ قصة قصيرة مُشجِعة وسط الألم والتجارب

قــال الملــك: الســام لا يعنــي عــدم وجــود الضوضــاء والمتاعــب 
والعمــل الشــاق، ولكــن معنــاه أن تكــون فــي وســط كل هــذا ولكنــك 
لا تــزال تشــعر بالســام فــي قلبــك. هــذا هــو المعنــى الحقيقــي 

للســام.
ليتنــا نعيــش بالقــرب مــن الــرب، فــي وســط ظــروف مربكــة مــن 
حولنــا، فنتمتــع بســامه الشــخصي، ونحيــا مطمئنيــن فــي ســكون، 
نهتــف قائليــن: »بســامة أضطجــع بــل أيضًــا أنــام لأنــك أنــت يــا رب 
منفــردًا فــي طمأنينــة تســكنني« )مزمــور 4: 8(، متحققيــن ممــا قالــه 
الــرب قبــل الصليــب: »ســامًا أتــرك لكــم ســامي أعطيكــم ليــس كمــا 
يعطــي العالــم أعطيكــم أنــا لا تضطــرب قلوبكــم ولا ترهــب« )يوحنــا 

.)27 :14
ــل يحفــظ قلوبكــم وأفكاركــم فــي  ــذي يفــوق كل عق »وســام الله ال

المســيح يســوع«. 
)فيلبي 4: 7( 

فنحن في سلام بالرغم من الظروف وليس تبعًا ووفقًا للظروف. 
سلام الله عجيب ويبان وسط الخطر 
تلقى المؤمن يرنم رغم الألم والضرر. 
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)١٣(
عباقرة هزموا اليأس

إنهــا قصــة واحــد مــن العظمــاء الذيــن هزمــوا اليــأس فتربــع علــى 
ن هــذه الكلمــات عــن قصتــه العجيبــة:  القمــة ولقــد دوَّ

كــوخ  فــي  ولــدت  فقــد  منــذ طفولتــي،  الحرمــان  معنــى  عرفــت 
متواضــع ليــس بــه ســوى مقعــد خشــبي وســرير مــن جــذوع الأشــجار 
تــارة  ونجــارًا  تــارة  مزارعًــا  يعمــل  أبــي  القــش، وكان  مــن  ووســادة 
أخــرى، وبرغــم إنــه كان أميًــا إلا أنــه حــرص علــى ذهابــي للمدرســة 
فتفوقــت وأحببــت قــراءة الكتــاب المقــدس إلا أنــي كنــت أكــره الظلــم 

والاســتعباد. 
فــي  وأنــا  أمــي  ماتــت  فقــد  أخــرى،  شــهدت طفولتــي عاصفــة 
التاســعة مــن عمــري، ولا أنســى أبــدًا تلــك الليلــة التــي جلســت فيهــا 
مــع أبــي لنصنــع تابوتًــا خشــبيًا ندفــن فيــه أمــي، كــم بكيــت وأنــا أفكــر 

فــي محبــة الأم.
وزاد مــن صعوبــة الأمــر إنــي ســمعت مــن أصدقائــي أن أبــي 
ســيتزوج من ســيدة لها 3 أطفال وســتكون لي زوجة أب... فحزنت 

كثيــرًا واعتقــدت أن الله قــد تركنــي.
ولكــن الإنســان قصيــر النظــر دائمًــا لا يعــرف أن الله يدبــر لــه 
، كانــت ســيدة  الخيــر، فقــد كانــت زوجــة أبــي إحــدى نعــم الله علــيَّ
مؤمنــة تحــب الجميــع وتهــوى القــراءة خاصــة قــراءة الكتــاب المقــدس. 
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هــل يتصــور أحــد إنهــا كانــت تدافــع عنــي وتوبــخ ابنهــا فــي أيــة 
مشــاجرة بيننــا؟ بــل أنــي لــن أنســى لهــا يــوم أراد أبــي أن يجعلنــي 
نجــارًا مثلــه ووقفــت هــذه الســيدة العظيمــة تتوســل إليــه أن يدعنــي 
فــي  لأبــي  مســاعدتي  بجانــب  دراســتي  فأكملــت  دراســتي.  أكمــل 
عملــه الزراعــي وحــرث الأرض وجنــي المحصــول ودرســت القانــون 
وأصبحــت محاميًــا ورشــحت نفســي لانتخابــات الرئاســة الأمريكيــة 
ــدًا، فعكفــت علــى  لكنــي فشــلت، ولكــن الأيــام علمتنــي ألا أيــأس أب

تعلــم قواعــد اللغــة الإنجليزيــة ورشــحت نفســي ثانيــة ونجحــت. 
إنه إبراهام لنكولن الذي لم ينس تعاليم الإنجيل بل كان يحولها 
لســلوك شــخصي، فلــم يجــرِ وراء المــال والجــاه، وكان يعطــف علــى 
الفقــراء ولا يؤمــن بالــرق والعبوديــة، فتزعــم حركــة تحريــر العبيــد، 

ومــن كلماتــه:
»إن أعظــم أجــر يتقاضــاه المحامــي ليــس هــو المــال بــل دفاعــه 

عــن متهــم بــريء أو فقيــر مظلــوم أو يتيــم أو أرملــة«. 
فدافــع عــن آلاف المظلوميــن ورفــض أن يتقاضــى أتعابًــا مــن 
الفقــراء، وعــرف بوطنيتــه وإيمانــه وحبــه للنــاس ودُعــي محــرر العبيد، 
فالتــف حولــه الجميــع وانتخــب رئيسًــا للولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

عــام 1861. 
فهــل تعلــم أيــن ذهــب فــي نفــس اليــوم الــذي تولــى فيــه الرئاســة؟ 
كانــت أول زيــارة لــه لزوجــة أبيــه وفــاءً لهــا وكان الجــو قاســيًا ولــم 
يتمكــن مــن اســتقلال ســيارة إلــى هنــاك، فركــب قطــار البضاعــة 

وذهــب إليهــا وقبَّــل يديهــا وتنــاول معهــا العشــاء. 
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لــم تغيــر الرئاســة شــخصيته بــل ظــل بســيطًا متواضعًــا يفتــح قلبــه 
للجميع وباب داره للفقراء مما كان يثير غيظ زوجته الارستقراطية. 
كان همــه الوحيــد إلغــاء الــرق )العبوديــة( وقــد لاقــى صعوبــات 

كثيــرة فــي ســبيل ذلــك لكــن شــعاره كان: 
»إن الناس ولدوا أحرارًا فكيف نجعلهم عبيدا؟« 

ولم يميز نفسه عن الآخرين، فقد كان يقول: 
»لأنــي غيــر مســتعد لأن أكــون عبــدًا، فإنــي أرفــض أن أكــون 

ســيدًا أيضًــا«. 
إنــه أحــد العباقــرة الذيــن تفوقــوا علــى أنفســهم وأحبــوا الإنســانية 
وبذلــوا أنفســهم عنهــا فاســتحقوا أن نكتــب قصــص حياتهــم لتكــون 
نموذجًــا لــكل إنســان حتــى ينجــح فــي حياتــه، ويكتشــف الوزنــات 
والمواهب التي حباه بها الله ويسعد بمساهمته في إسعاد الآخرين. 
»لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح«

)2تيموثاوس 1: 7(
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)١٤(
الكوخ المحترق

تحطَّمــت ســفينة أثنــاء ســفرها فــي عبــاب البحــر ولــم ينــجُ إلا واحــد 
مــن ركابهــا جَرَفتــه الأمــواج وألقتــه علــى جزيــرة صغيــرة غيــر مأهولــة 
ــا يخــاف الله، لــم يجــد  بالســكان. ولمــا أفــاق الرجــل، الــذي كان تقيً
وســيلة أمامــه ســوى الصــاة لله لكــي ينقــذه. وفــي كل يــوم كان يــدور 
ببصــره فــي عــرض البحــر لعلَّــه يجــد فــي الأفُــق ســفينة تأتــي لتنقــذه، 

ولكنــه لــم يجــد شــيئًا. 
وإذ أُرهــق مــن البحــث والتعــب، قــرر أن يبنــي كوخًــا صغيــرًا مــن 
بقايــا الخشــب العائــم بجانــب الشــاطئ ليأويــه مــن أجــواء الطبيعــة، 

وليحفــظ حاجياتــه القليلــة التــي بقيــت معــه. 
ل ليجمــع مــن حولــه مــا يجــده  لكنــه ذات يــوم، وبعــد أن تجــوَّ
صالحًــا ليقتــات بــه، رجــع إلــى كوخــه الصغيــر ليجــده يشــتعل بالنــار، 

وقــد التــف الدخــان صاعــدًا إلــى الســماء. 
ومــا أســوأ الكارثــة التــي حدثــت، فقــد ضــاع كل شــيء! وامتــأ 
يــا  الرجــل بالحــزن والغضــب صارخًــا: »كيــف تفعــل بــي هكــذا، 

رب«؟
ومن الحزن والتعب نام. 

وباكــرًا جــدًا فــي اليــوم التالــي، اســتيقظ علــى صــوت ســفينة تمخــر 
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عبــاب البحــر. فقــام لتــوِّه وشــاهد ســفينة تقتــرب مــن الجزيــرة وكأنهــا 
آتيــة خصيصًــا لــه! لا شــك أنهــا أتــت لتنقــذه. 

ــه الرجــل المغمــوم نحــو قائدهــا، وســأله:  وحالمــا وصلــت، توجَّ
»كيــف عرفــت أنــي أنــا هنــا«؟

فــرد عليــه القبطــان: »لقــد رأيــتُ الدخــان الــذي أصعدتــه أنــت 
عاليًــا، وهــذه علامــة عندنــا نحــن البحــارة بهــا نعــرف أن شــخصًا مــا 

يطلــب النجــدة«!
مــن الســهل أن تثبــط همَّتنــا حيــن يُصيبنــا مكــروه، ولكــن ينبغــي 
ــر حياتنــا، حتــى  ألا نيــأس أو يخــور قلبنــا فينــا، لأن الله هــو مدبِّ

ونحــن فــي عمــق الألــم والمعانــاة. 
ــر فــي كل مــرة يحتــرق بيتــك، أي يضيــع كل مــا وضعــت عليــه  تذكَّ
آمالــك، أن الدخــان الصاعــد منــه هــو الــذي يســتدعي نعمــة الله 

لتنقذك. 
وحينما نتواجه مع البلايا والمحن ونتكلَّم مع أنفسنا بالسلبيات، 

يردُّ علينا الله بالإيجابيات:
أنت تقول: مستحيل. 

والله يقــول: »غيــر المســتطاع عنــد النــاس، مُســتطاع عنــد الله« 
)لوقــا  18: 27(. 

أنت تقول: لقد تعبت جدًا. 
والله يقول: »أنا أُريحك« )متى 11: 28(. 
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ل.  أنت تقول: أنا أضعف من أن أُكمِّ
والله يقول: »تكفيك نعمتي« )2كورنثوس 12: 9(. 

م هذا العمل.  أنت تقول: لا يمكنني أن أُتمِّ
والله يقــول: بــل تســتطيع »كل شــيء فــي المســيح« )فيلبــي 4: 

 .)13
أنت تقول: لا أقدر. 

والله يقول: »أنا قادر« )2كورنثوس 9: 8(. 
أنت تقول: ما يحدث غير مناسب. 

والله يقول: »كل الأشياء تعمل معًا للخير« )رومية 8: 28(. 
أنت تقول: أنا فاشل. 

والله يقــول: أنــا لــم أعُْطِــك »روح الفشــل، بــل روح القــوة والمحبــة 
والنصــح« )2تيموثــاوس 1: 7(. 
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)١٥(
ثق أن الله معك في كل الظروف

التحــق شــاب أمريكــى يدعــى »والاس جونســون« بالعمــل فــي ورشــة 
كبيــرة لنشــر الأخشــاب، وقضــى الشــاب فــي هــذه الورشــة أحلــى 
ســنوات عمــره حيــث كان شــابًا قويًــا قــادرًا علــى الأعمــال الخشــنة 
الصعبــة، وحيــن بلــغ ســن الأربعيــن وكان فــي كمــال قوتــه وأصبــح 

ذا شــأن فــي الورشــة التــي خدمهــا لســنوات طويلــة. 
فــي ذات يــوم فوجــئ برئيســه فــي العمــل يبلغــه أنــه مطــرود مــن 

الورشــة وعليــه أن يغادرهــا نهائيًــا بــا عــودة! 
فــي تلــك اللحظــة خــرج الشــاب إلــى الشــارع بــا هــدف وبــا أمــل، 
وتتابعــت فــي ذهنــه صــور الجهــد الضائــع الــذي بذلــه علــى مــدى 
ســنوات عمره كله فأحس بالأســف الشــديد وأصابه الإحباط واليأس 
العميــق وأحــس.. كمــا قــال.. وكأن الأرض قــد ابتلعتــه فغــاص فــي 

أعماقهــا المظلمــة المخيفــة.
لقــد أغُلــق فــي وجهــه بــاب الــرزق الوحيــد، ومــا ضاعــف إحباطــه 
أنــه هــو وزوجتــه لا يملــكان مصــدرًا للــرزق غيــر أجــره البســيط مــن 

ورشــة الأخشــاب الــذي حُــرم منــه، ولــم يكــن يــدري مــاذا يفعــل.
ذهــب إلــى البيــت وأبلــغ زوجتــه بمــا حــدث فقالــت لــه زوجتــه مــاذا 

نفعل؟ 
فقــال: »ســأرهن البيــت الصغيــر الــذي نعيــش فيــه وســأعمل فــي 

مهنــة البنــاء.«
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وبالفعــل كان المشــروع الأول لــه هــو بنــاء منزليــن صغيريــن بــذل 
فيهمــا كل جهــده، ثــم توالــت المشــروعات الصغيــرة وكثــرت وأصبــح 

متخصصًــا فــي بنــاء المنــازل الصغيــرة. 
وفــي خــال خمســة أعــوام مــن الجهــد المتواصــل أصبــح مليونيــرًا 

مشهورًا. 
فنــادق  سلســلة  بنــى  الــذي  الرجــل  جونســون«  »والاس  إنــه 
»هوليــداي إن«، لقــد أنشــأ عــددًا لا يُحصــى مــن الفنــادق وبيــوت 
الاستشــفاء حــول العالــم. يقــول هــذا الرجــل فــي مذكراتــه الشــخصية: 
»لــو علمــت الآن أيــن يقيــم رئيــس العمــل الــذي طردنــي لتقدمــت 
إليــه بالشــكر العميــق لأجــل مــا صنعــه لــي، فعندمــا حــدث هــذا 
الموقــف الصعــب تألمــت جــدًا، ولــم أفهــم لمــاذا ســمح الله بذلــك، أمــا 
الآن فقــد فهمــت أن الله شــاء أن يغلــق فــي وجهــي بابًــا ليفتــح أمامــي 

طريقًــا أفضــل لــي ولأســرتي«. 
ليتنــا نثــق أن الــرب معنــا فــي كل الظــروف، عالميــن أننــا لســنا 
متروكيــن للظــروف أو الصــدف، بــل كل الأحــداث وراءهــا قصــد 
إلهــي مــع أننــا قــد لا نفهمــه فــي بدايــة الأمــر؛ لكننــا ســنفهم فيمــا 
بعــد ونتحقــق أنــه يختــار لنــا الأفضــل والأحســن، فليتنــا لا نشــك 

فــي محبتــه. 
»ونحــن نعلــم أن كل الأشــياء تعمــل معًــا للخيــر للذيــن يحبــون 

الله«
)رومية 8: 28(
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)١٦(
أبي يعرف ما أحتمله

دخــل بطــرس محــاً ليشــتري بعــض الحاجــات فوجــد صبيًــا يمــد يديــه 
وصاحــب المحــل يأخــذ بعــض العلــب ويضعهــا علــى يــدي الصبــي، 
حتــى صــار منظــر العلــب مرتفعًــا، وبــدا أن الحمــل ثقيــل. تطلــع 
بطــرس إلــى الصبــي وقــال لــه: »لقــد صــار الحمــل ثقيــاً عليــك لا 
تحتملــه يــا ابنــي!« وجّــه الصبــي نظــره نحــو بطــرس، وفــي ابتســامة 
وبشاشــة وجــهٍ قــال لــه: »أشــكرك يــا ســيدي علــى اهتمامــك، لكنــي 
أعلــم أن أبــي يعــرف مــا أســتطيع أن أحملــه!« خجــل بطــرس مــن 
الإجابــة، وأدرك أنــه مهمــا أظهــر مــن حنــو فلــن يســاوي اهتمــام الأب 

بابنــه الصبــي الــذي لــن يقــدم لــه أحمــالًا أكثــر ممــا تحتملــه يــداه. 
هــا أنــا أبســط يــديّ أمامــك يــا رب لتلقــي بالأحمــال عليهــا، يــا 
مَــنْ تحــب نفســي! ليــس مَــنْ يعــرف قدرتــي مثلــك. لــن تســمح لــي 
أن أحمــل أكثــر ممــا تحتمــل نفســي، وكيــف لا فأنــت الــذي أحببتنــي 
وبذلــت ابنــك الوحيــد لأجلــي، وفــي الطريــق تحمــل الأثقــال عنــا وكــذا 

الهــم المذيــب. 
».. ولكــن الله أميــن الــذي لا يدعكــم تجربــون فوق ما تســتطيعون 

بل ســيجعل مع التجربة أيضًا المنفذ لتســتطيعوا أن تحتملوا«
)1كورنثوس 10: 13(
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)١٧(
لن يستحي بنا 

زار رجل الله »وارين ويرسبي« أحد المتاحف الشهيرة في بريطانيا 
بصحبــة زوجتــه وطفلتيــه، وبينمــا هــم يتجولــون معًــا فــي المتحــف، 
أعلنــت ميكروفونــات الإذاعــة الداخليــة الخاصــة بالمتحــف أن ملكــة 
بريطانيــا ســتزور المتحــف بعــد قليــل، كان واريــن وزوجتــه وطفلتــاه 
أنــذاك فــي الــدور العلــوي للمتحــف والــذي يطــل ببلكــون علــى الــدور 

الأرضــي فــي المتحــف. 
نظــر واريــن لأســفل مــن البلكــون وذهــب ببصــره نحــو البــاب، 
وتخيــل أن ملكــة بريطانيــا قــد حضــرت وهــا هــي تجتــاز البــاب، 
وإذا بهــا تغــض الطــرف عــن كل مَــنْ فــي المتحــف وتتجــه ببصرهــا 

لــأخ واريــن وتقــول لــه: 
مــا هــى أخبارك؟ 
وأخبار أســرتك؟ 

كيــف حالكــم جميعًا؟
المتحــف  فــي  مَــنْ  كل  أن  ورأى  مكانــه  واريــن  الأخ  تســمر 
ينظــرون إليــه باندهــاش، فمَــنْ هــو هــذا حتــى تنشــغل بــه الملكــة 

ســامته؟!  عــن  وتســأل  إليــه  وتتحــدث 
أفــاق الأخ واريــن مــن حلمــه الجميــل واكتشــف أن كل مــا رآه 
كان مــن وحــي خيالــه الشــخصي ولا مــكان لــه علــى أرض الواقــع، 
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فالملكــة لــم تصــل بعــد، ولــو وصلــت لــن تهتــم بشــخص نظيــره ولــن 
ينــال جــزءًا مــن اهتمامهــا، وأكمــل الأخ واريــن قائــاً: 

لكننــى أعــرف مَــنْ هــو أعظــم بمــا لا يقــاس مــن ملكــة بريطانيــا، 
الذي يعرفني باســمي، 

ويهتم بي شــخصيًا، 
بــل  إلــيَّ ويســمعني  فــي أمــر مــا، يصغــي  وعندمــا أطلبــه 

إلــى مــا أريــد!  ويجيبنــي 
فــي هــذا  أننــي الشــخص الوحيــد  لــو  بــي كمــا  إنــه يهتــم 

الكــون، 
هكــذا تغنــى عنــه داود: 

»الــرب يهتــم بــي«  )مزمــور 40: 17( 
وهتــف بولس: 

»الــرب معيــن لــي فــا أخــاف« )عبرانييــن 13: 6(
إنــه ملــك الملــوك ورب الأربــاب الــذي لــم ولــن يســتحي بــي، بــل 
إنــه وأنــا فــي الأرض يُســر أن يهتــم بــي، وغــدًا ســأكون معــه فــي 

الســماء. 
حقًا ما أروع ما صار لنا، وما أقل تقديرنا لهذا

لذلــك دعونــا نفتــح عيوننــا وآذاننــا لــكل مــا هــو ســماوي وليكــن 
ــا: شــعارنا دائمً
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»ونحــن غيــر ناظريــن إلــى الأشــياء التــي تُــرى بــل إلــى التــي لا 
تُــرى. لأن التــي تــرى وقتيــة وأمــا التــي لا تُــرى فأبديــة«

)2كورنثــوس 4: 18(
»غيــر مهتميــن بالأمــور العاليــة بــل منقادين إلى المتضعين«

)روميــة 12: 16(



42

كله للخير

)١٨(
ألم تكن مرتجفًا!

يحكى عن قارب تحطم في ليلة عاصفة، عندما ارتطم بالصخور، 
علــى ســاحل مقاطعــة »كــورن وال« بإنجلتــرا، والــذي يتميــز بجــو 
لــدى العائــات لتمضيــة  مــن البســاطة ولــه قيمــة واعتبــار كبيــر 
إجازاتهــم. وقــد مــات كل العمــال الذيــن علــى ظهــر القــارب، ولــم 
يبــق ســوى عامــل أيرلنــدي حملتــه الأمــواج فــوق منحــدرات صخريــة 
قــرب الشــاطئ فتشــبث بهــا، وكانــت ســببًا فــي نجاتــه حيــث أبصــره 
مراقبــو الشــاطئ فــي الصبــاح، مــن خــال المنظــار المكبــر، ففــي 
ــا إلــى المــاء. وجدفــوا بســرعة حتــى وصلــوا إليــه  الحــال أنزلــوا قاربً
مســرعين حيــث وجــدوه متشــبثًا بالصخــور. فرفعــوه برفــق، وهــو بيــن 
الحيــاة والمــوت، بســبب شــدة البــرد والعوامــل الجويــة الســيئة التــي 
تعــرض لهــا طــوال الليــل. ووضعــوه فــي القــارب وعــادوا بــه إلــى 

الشــاطئ.
وبعــد أن أســعفوه، ســأله أحدهــم: يــا بنــي، ألــم تكــن ترتجــف فــوق 

الصخر وســط هذه العاصفة؟«
فأجــاب بلهجتــه الأيرلنديــة قائــاً: أرتجــف؟! أنــا كنــت متشــبثًا 
بالصخــر، وأنتــم تعلمــون أن الصخــر قــوي وثابــت، فقــط العوامــل 
الجويــة الســيئة والبــرد هــي التــي أثــرت علــى قــواي التــي كادت أن 

تخــور لــولا وصــول المنقذيــن فــي الوقــت المناســب!
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عزيــزى، إن كنــت قــد وضعــت ثقتــك فــي المســيح فهنيئًــا لــك فهــو 
صخــرة خلاصنــا.

»اســم الرب برج حصين. يركض إليه الصدّيق ويتمنع«
)أمثــال 18: 10(

»كمخبــأ مــن الريــح وســتارة مــن الســيل كســواقي مــاء فــي مــكان 
يابــس كظــل صخــرة عظيمــة فــي أرض معييّــة«

)إشــعياء 32: 2(
»إنمــا هــو صخرتــي وخلاصــي وملجأي فلا أتزعزع«

)مزمــور 62: 6(
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)١٩(
عمّق الطلب! 

حيــث  العربيــة  الــدول  إحــدى  فــي  الحقيقيــة  القصــة  هــذه  حدثــت 
أدى أحدهــم خدمــة لابنــة الملــك بحكــم وظيفتــه كطبيــب بيطــري، 
هــذه الخدمــة كانــت بســيطة لكنهــا أدخلــت الســرور علــى قلــب ابنــة 
الملــك، سُــر الملــك جــدًا لســرور ابنتــه وأرســل لصاحبنــا يقــول لــه: 

الملــك يريــد أن يكافئــك! فمــاذا أنــت طالــب؟ 
ــا للعــادة، إنــه  تحيّــر صاحبنــا وأجــاب: أنــا لــم أفعــل شــيئًا خارقً
أمــر عــادي هــذا الــذي فعلتــه، وأنــا أفعــل نفــس الشــيء مــع كثيريــن! 

قالــوا: إنــه أمــر الملك! 
فقــال وهــو محــرج: يحضــر لــى عربة! 

فمــاذا كان رد الملــك؟ عربــة! الملــك يعطــي عربــة فقــط! هــل 
هــو لا يــدري ممــن يطلــب؟ مــن الملــك شــخصيّا! يطلــب عربــة 

فقــط! 
فمــا كان مــن صاحبنــا إلا أن تــرك الأمــر برمتــه للملــك الــذي 

قــرر فــورًا إهــداءه قصــرًا يليــق بشــخص الملــك! 
ذكّرتنــي هــذه القصــة الحقيقيّــة بقصــة مماثلــة ذكــرت فــي الكتــاب 
الرجــل  مردخــاي،  كافــأ  عندمــا  الملــك  أحشــويرش  عــن  المقــدس 
التقــي علــى أمانتــه، ولكــي يكافئــه كان ســؤاله لهامــان كبيــر خدمــه: 
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»مــاذا يُعمــل لرجــل يسُــرّ الملــك بــأن يكرمــه؟« ويمكنــك عزيــزى 
القــارئ متابعــة القصــة فــي ســفر أســتير الأصحــاح الســادس. 

عزيــزي نحــن لنــا إلــه، أحــد ألقابــه، ملــك الملــوك ورب الأربــاب، 
وهــو يوصينــا بــأن نطلــب لكــي نأخــذ ويوصينــا أيضًــا بــأن نعمّــق 

الطلــب! فلمــاذا نطلــب بشــح؟! 
هــل تثــق فــي قــدرة الله وحكمتــه غيــر المحــدودة وكرمــه المنقطــع 
النظيــر؟ إذًا اطلــب بثقــة، وهــو ســيعطي حســب كرمــه وفــي الوقــت 

المناسب. 
فــي أي وقــت، وفــي أي مــكان، وفــى أي ظــرف، يمكننــا أن 

نطلبــه، 
فــي الليــل وفــي النهار. 

فــي البيــت وفــي العمــل وفــي الطريق. 
فــي الضيــق وفــي الفرج. 

فــي الصحــة وفــي المرض. 
فــي القــوة وفــي الضعف. 
فــي الفــرح وفــي الحزن. 

نعــم قــال الوحي: 
»مصليــن بــكل صــاة وطلبــة كل وقت في الروح«

)أفســس 6: 18( 
 »عمِّق طلبك أو رفِعه إلى فوق« )إشــعياء 7: 11( 

لقــد طلــب يعبيــص قديمًــا مــن الــرب والشــيء الجميــل الــذي نقــرأه 
ــام 4: 10( ــار الأي ــا ســأل« )1أخب ــاه الله بم هــو »فآت



46

كله للخير

)٢٠(
العناية الإلهية

ســافر مــرة رجــل تقــيّ بحمــاره قاصــدًا إحــدى القــرى الصغيــرة. كان 
الرجــل يُســرع بحمــاره ليتمكــن مــن أن يدخــل القريــة قبــل أن يحــل 
الظــام، وتغلــق القريــة أبوابهــا حســب مــا كانــوا يفعلــون فــي ذلــك 
الوقــت! وللأســف لــم يتمكــن مــن ذلــك، ممــا اضطــره للمبيــت مــع 

ــا حظــه الســييء وهــو حزيــن.  حمــاره فــي غابــة مجــاورة، نادبً
علــق مصباحــه علــى شــجرة، وربــط حمــاره، وحــاول أن ينــام، 
ولكــن مــع دخــول الليــل، هبّــت الريــاح، فانطفــأ المصبــاح، وضــلّ 
الحمــار طريقــه، وصاحبنــا يــزداد قلقًــا وعصبيّــة. المهــم أنــه قضــى 

ليلتــه. 
الصغيــرة  القريــة  نحــو  اتجــه  النهــار  شــمس  أشــرقت  وعندمــا 
التــي كان يقصدهــا وإذ بــه يفاجــأ بمشــاهد القتــل والدمــار والحريــق 
لقــد  حــدث؟!  فمــاذا  الصغيــرة!  القريــة  هــذه  طرقــات  فــي  تنتشــر 
مَــنْ  ليــاً، فقتلــت  القريــة  اللصــوص علــى  هجمــت عصابــة مــن 

قتلــت وســرقت مــا ســرقت وأشــعلت الحرائــق فــي كل مــكان. 
ابتــدأ صاحبنــا يــدرك أن كل مــا حــدث معــه بترتيــب إلهــي وليــس 
صدفــة! فلــو دخــل القريــة لربمــا كان أحــد القتلــى، ولــو لــم تهــب 
الريــاح وتطفــئ المصبــاح لاكتشــف اللصــوص مكانــه! ولــو بقــي 
الحمــار لأرشــدهم إليــه بنهيقــه. فتحــول حزنــه إلــى فــرح، وتذمــره إلــى 

شــكر واختبــر عمليًــا أن: 
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»كل الأشــياء تعمل معًا للخير للذين يحبون الله« 
)روميــة ٨: ٢٨(

عزيــزي لا تُقابــل معامــات الله معــك بتذمــر، بــل اقبلهــا بشــكر، 
ــم تفهــم الآن فإنــك ســتفهم  ــا فــي حكمتــه ومحبتــه، حتــى ولــو ل واثقً

فيمــا بعــد.
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)٢١(
الحذاء الحديدي

حدثــت هــذه القصــة الواقعيــة منــذ عشــرات الســنين، حيــث أنجبــت 
امــرأة ابنًــا بعيــب خلقــي، يتمثــل فــي التــواء بعظمــة القــدم اليمنــي، ممــا 
جعــل الطفــل يتحــرك بصعوبــة. وإذ لاحظــت الُأم ذلــك، أســرعت 
بــه، منزعجــة، إلــى طبيــب مختــص. فحصــه الطبيــب جيــدًا، وطلــب 
ــم  منهــا أن تُلْبِــس الطفــل فــي قدمــه المصابــة حــذاء حديديًــا، يُصمَّ
يصًــا لهــذا الغــرض، لمــدة ســنة كاملــة، وســوف يكــون لــه أثــر  خصِّ
طيــب فــي شــفاء القــدم، لأن العظــام مــا زالــت غضــة. لكنــه حذرهــا 

مــن خلــع الحــذاء قبــل الميعــاد المحــدد. 
بالفعل اتبعت الُأم تعليمات الطبيب بدقة. ولأن الحذاء حديدي، 
فهــو ثقيــل ومؤلــم بالنســبة لطفــل صغيــر، ممــا جعلــه يصــرخ ويصــرخ 
ــا حنــان الُأم أن تنــزع عنــه الحــذاء، الــذي لا طاقــة لــه بــه.  مخاطبً
هــذا  فإنهــا رفضــت  وتألمهــا لصراخــه،  حنانهــا  الأم رغــم  أن  إلا 
الطلــب بــكل إصــرار. ويومًــا بعــد يــوم يــزداد الطفــل صراخًــا، والُأم 
ثابتــة علــى موقفهــا، رافضــةً الاســتجابة لتوســاته ودموعــه. وبعــد أن 
انتهــت المــدة المحــددة مــن الطبيــب، حملــت الُأم ابنهــا مــرة أخــرى 
إلــى الطبيــب، الــذي قــام بنــزع الحــذاء الحديــدي بعنايــة، ويــا للفرحــة، 
فرحــة الأم وفرحــة الطفــل معًــا!! لقــد عــادت عظمــة القــدم اليمنــي 
الملتويــة إلــى الوضــع الطبيعــي، وأصبحــت ســليمة تمامًــا، وبعــد فتــرة 
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بســيطة مــن العــاج الطبيعــي، اســتطاع الطفــل أن يتحــرك ويجــرى 
ويلعــب بصــورة طبيعيــة كســائر الأطفــال. 

والآن عزيزي القارئ ... 
مــاذا لــو أن الأم اســتجابت لصــراخ الطفــل وتوســاته، وتعاملــت 
معــه بالعاطفــة، وخلعــت عنــه الحــذاء الحديــدي قبــل الوقــت لترحمــه 
مــن ألــم مؤقــت؟ أمَــا كان الطفــل يعيــش كل حياتــه معاقًــا، ويعانــي 
مــن الإصابــة؟! أمَــا كان يلــوم أُمــه بعــد أن يكبــر ويــدرك أبعــاد 
المُعانــاة؟ أمَــا كان يلومهــا بالقــول: آه لــو تغلبــت علــى عاطفتــك يــا 
أمــي، ولــم تتجاوبــي مــع جهلــي، أمــا كنــت أعيــش بعاهــة مســتديمة!! 
وتحملهــا  لحكمتهــا  أُمــه  شــكر  الموضــوع  أبعــاد  أدرك  إذ  ولكــن 
لصراخــه وأنينــه بــل وأدرك أنهــا كانــت تتألــم معــه ولأجلــه أكثــر مــن 
آلامــه هــو شــخصيًا، ولكــن الحكمــة كانــت تتطلــب ذلــك لكــي يقــدر 
أن يعيــش بقيــة عمــره حيــاة طبيعيــة صحيحــة!! وهــي فعلــت هــذا 

لأجــل مصلحــة الجميــع! 
عزيزي ...

 أ ليــس هــذا عينــة لِمَــا يحــدث معــك ومعــي فــي أحيــان كثيــرة، 
عندمــا يســمح لنــا الإلــه الحكيــم المُحــب بجرعــات مــن الألــم، لأوقــات 

محــددة؟ 
بلــى. فكــم مــن مــرات صلَّينــا وصرخنــا، بكينــا وتوســلنا أن يرفــع 
الــرب عنــا ألمًــا نُعانيــه، أو ظروفًــا تضغطنــا، لكــن إلهنــا الحكيــم 
رفــض الاســتجابة لنــا وأبقــى الألــم ليأخــذ مجــراه، وكأنــه يقــول لنــا: 
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»إن كان يجــب - تُحزنــون يســيرًا بــآلام وتجــارب متنوعــة، لكــي 
تكــون تزكيــة إيمانكــم، وهــي أثمــن مــن الذهــب الفانــي، مــع أنــه 

يمتحــن بالنــار ...« )1بطــرس 1: 7(. 
»ولكــن كل تأديــب فــي الحاضــر لا يُــرى أنــه للفــرح بــل للحــزن، 
ــا أخيــرًا فيُعطــي الذيــن يتدربــون بــه ثمــر بــر للســام« )عبرانييــن  وأمَّ

.)11 :12
»يــا لعمــق غنــى الله وحكمتــه وعلمــه! مــا أبعــد أحكامــه عــن 
الفحــص وطُرقــه عــن الاســتقصاء! لأن مَــنْ عــرف فكــر الــرب؟ أو 
مَــنْ صــار لــه مشــيرًا؟ أو مَــنْ ســبق فأعطــاه فيكافــأ؟ لأن منــه وبــه 

ولــه كل الأشــياء. لــه المجــد إلــى الأبــد. آميــن«.
)رومية 36-33:11(.
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)٢٢(
قطعة الفولاذ

فكر معي ...
قطعــة مــن الفــولاذ ثمنهــا لا يتجــاوز الخمســة جنيهــات ، ولكــن حيــن 
ــا..  ــرًا للخياطــة ارتفعــت قيمتهــا الــي خمســين جنيهً صنعــوا منهــا إب
وإذا اســتخدمت لعمــل تــروس للســاعات قفــز ســعرها إلــى الخمســين 

ألفًــا مــن الجنيهــات...
فكــر معــي ، مــا ســر تلــك القفــزة الضخمــة مــن خمســة جنيهــات 

إلــى خمســين ألفًــا؟!
بــا شــك الســبب يعــود إلــى التهذيــب والصقــل والتشــكيل الــذي 
مــرت بــه هــذه القطعــة لعمــل تــروس الســاعات فكلمــا زاد  التهذيــب 

كلمــا ارتفــع الثمــن..
إن الشــجر الــذي يتعــرض للعواصــف والزوابــع هــو دائمًــا أقــوى 

وأكثــر ثباتًــا فــي الأرض مــن الــذي ينمــو بعيــدًا عــن شــدة الريــاح.
وهكذا نحن..

كلمــا احتملنــا آلامًــا مــن يــد الله كلمــا زادت قيمتنــا وأصبحنــا 
مهيئيــن أكثــر لتتميــم مقاصــده وصرنــا أوفــر بركــة وتعزيــة للآخريــن.
ــا فــي جــو الراحــة.. مباركــة  يــا صديقــي الإيمــان لا ينمــو مطلقً
هــي الضيقــات التــي تحمينــا مــن العلاقــة الســطحية مــع الله وتعطينــا 

فرصــة ذهبيــة لاختبــار قوتــه واقتــداره!
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)٢٣(
لأحمل صليبي بفرح

لاحَظَــت الأرملــة الشــابة أن أولادهــا الصغــار يهربــون مــن أمامهــا 
عندمــا تعــود مــن عملهــا مُرهقــة للغايــة، فتســاءلت فــي نفســها:

؟ مــات زوجــي الحبيــب وأنــا فــي ريعــان   »كُل هــذا صــار علــيَّ
يــوم،  كل  وأشــقَى  أَكِــدُّ  وهـــأنذا  أطفــال،  ثلاثــة  لــي  تــاركًا  شــبابي 
لا تُفــارِق العبوســة وجهــي، وأصبحــت عصبيّــة حتــى أن أطفالــي 
يخافــون منــى، لــم أعــد أحتمــل لعبهــم ومــا يحدثونــه مــن ضوضــاء! 
آه يــا إلهــي! مــا ذنبهــم ومــا ذنبــي أنــا أيضًــا؟! إنــه صليــب ثقيــل، إنــه 

فــوق طاقتــي! إن صليبــي أثقــل مــن أن يُحتَمَــلَ«! 
وفــي إحــدى الليالــي، وفــي مــا هــي تُصلِّــي طلبــت مــن الله أن 
يريحهــا مــن عنــاء الدنيــا، ويأخــذ نفســها منهــا حيــث أن صليبهــا 
لا يُحتَمَــل! وأثنــاء نومهــا، ســرح خيالهــا فــي أنهــا تــرى غرفــة مملــوءة 
بالصلبــان المختلفــة الأحجــام! بعضهــا كبيــر والآخــر صغيــر. وقــد 

، قــال لهــا: ــع إليهــا فــي حنــوٍّ وقــف المســيح بجوارهــا، وإذ تطلَّ
• »لماذا تتذمَّرين؟« 	
-	 أجابــت: أ لســت تــرى مــا أنــا فيــه؟ إنهــا مســؤولية ضخمــة وثقيلــة 

ناهيــك عــن  بمفــردي،  أطفــال  ثلاثــة  أكــون مســؤولة عــن  أن 
فقــدان زوجــي وأنــا فــي هــذه الســن الصغيــرة!!
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• »أ لــم تقــرأي المكتــوب: »أبــو اليتامــى وقاضــي الأرامــل، الله 	
فــي مســكن قُدســه« )مزمــور 68: 5(؟ وأيضًــا »اتــرك أيتامــك 
أنــا أُحييهــمْ، وأراملــك علــيَّ ليتوكلــن« )إرميــا 49: 11(؟ وهــل 
نســيتي: »افرحــوا فــي الــرب كل حيــنٍ، وأقــول أيضًــا: افرحــوا ... 
الــرب قريــبٌ ... لا تهتمــوا بشــيءٍ، بــل فــي كل شــيءٍ بالصــاة 
والدعــاء مــع الشــكر، لتعلَــم طلباتكــم لــدى الله. وســامُ الله الــذي 
يفــوق كل عقــل، يحفــظ قلوبكــم وأفكاركــم فــي المســيح يســوع« 
)فيلبــي 4: 4-7(؟ وأيضًــا »بدونــي لا تقــدروا أن تفعلــوا شــيئًا« 

)يوحنــا 5:15(.
ثم تابع قائلًا: 

يمكنــك أن تســتبدلي صليبــك بواحــد مــن هــذه الصلبــان التــي 
أمامك؟ إنها لأنُاس كثيرين! كلٌ له مشاكله الخاصة وظروفه. 

أجابــت:
-	 لا يــا ســيِّدي!! لــن أســتبدل صليبــي بعــد أن فتحــت عينــيَّ 

علــى ينابيــع المعونــة التــي لــي فيــك!! كنــت أعتقــد أننــي أهتــم 
بــأولادي ولكنــك فتحــت عينــيَّ أن الله نفســه يهتــم بــي وبــأولادي 
وهــذا يكفــي لأن أودع القلــق والتذمــر! »مُلقيــن كل همكــم 

عليــه، لأنــه هــو يعتنــي بكــم« )1بطــرس 5: 7(. 
-	 ولكننــي أود يــا ســيِّدي أن أســأل ســؤالًا! »ولمــاذا أرى صليبًــا 

صغيــرًا خفيفًــا وآخــر يبــدو كبيــرًا ثقيــاً؟«.
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• أجابهــا المســيح: »كلٍ لــه صليــب علــى مقاســه! ولكــن عــادة مَــنْ 	
، هــذا يبــدو صليبــه  يحتمــل صليبــه بصبــر ورضــا، ويتــكل علــيَّ

صغيــرًا خفيفًــا، والعكــس صحيــح!«. 
»ولكن الله أمينٌ، الذي لا يَدَعُكُم تُجرَّبون فوق ما تستطيعون، 
بــل ســيجعل مــع التجربــة أيضًــا المنفــذ، لتســتطيعوا أن تحتملــوا« 

)1كورنثوس 10: 13(.
-	 »ســأحمل صليبــي الــذي ســمحت لــي بــه، متكلــةً علــى معونتــك 

ووعــودك، ولــن أعــد للتذمــر بعــد اليــوم«. 
عزيزي ...

 ربمــا تنحنــي الآن تحــت ثقــل صليبــك وقــد تشــعر أنــه رهيــب، 
ربمــا تشــعر الآن أنــه ثقيــل جــدًا، وربمــا يئســت مــن حالتــك هــذه! 
فقــط انظــر للمصلــوب الــذي يهتــم بــك ويحملــك أنــت وصليبــك!!
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)٢٤(
لست وحدك

ــص  كان لروبــرت ستيفنســن الكاتــب الشــهير، مربيــة عزيــزة، خصَّ
لهــا أحــد كتبــه فــي مــا بعــد. قــال عنهــا: أذكــر وأنــا صغيــر، أننــي 
كنــت مريضًــا، وبســبب هــذا المــرض، فإننــي حُرمــت لــذة النــوم ليالــي 

كثيــرة، فكانــت مربيتــي العزيــزة تحملنــي، وتغنــي لــي. 
وعندمــا يشــتد شــعوري بالمــرض، كانــت تحملنــي إلــى الشــباك، 
وترينــي فــي ظــام الليــل، الشــبابيك الأخــرى المفتوحــة التــي يشــع 
منهــا النــور، مــن قــرب ومــن بعــد، وتقــول لــي: اصبــر يــا بنــي، مَــنْ 
يــدري؟ ربمــا فــي هــذه الشــبابيك، أطفــال مثلــك يتألمــون، وربمــا أكثــر 
منــك. إنــك لســت وحــدك الــذي تتألــم!! بــل كثيــر مــن الأطفــال، وربما 

كلهــم، يتألمــون بصــورة أو بأخــرى!!
لا شــك أنــك فهمــت - عزيــزي المتألــم - المغــزى مــن هــذه 
القصــة البســيطة الصغيــرة والتــي أردنــا فيهــا أن نذكِّــرك أنــك لســت 
وحــدك علــى طريــق الألــم، مــع وجــود فــارق جوهــري عــن هــذه 
القصــة البســيطة، وهــو أن ليــس لنــا مربيــة تخفِّــف مــن آلامنــا، ولكــن 
لنــا رئيــس كهنــة عظيــم ... »مُجــرَّبٌ فــي كل شــيءٍ مثلنــا بــا خطيــة 
بيــن«  بًــا يقــدر أن يُعيــن المُجرَّ ... لأنــه فــي مــا هــو قــد تألــم مجرَّ

)عبرانييــن 4: 15، 2: 18(.
»...عالميــن أن نفــس هــذه الآلام تجــرى علــى إخوتكــم الذيــن 

فــي العالــم« )1بطــرس5: 9(.
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)٢٥(
تحطمت سفينة لكي تنجو السفن الأخرى!

المُدمــرة،  محنتــه  مــن  »سوســترانوس«  اليونانــي  المهنــدس  خــرج 
بتصميــم هندســي رائــع، لفائــدة البشــرية، ســاعد علــى تأميــن رحــات 

البحــار والمحيطــات لأجيــال متعاقبــة عديــدة!!
كان هــذا المهنــدس ينتظــر، بشــوق ولهفــة، وصــول الســفينة التــي 
تقــل خطيبتــه إلــى مينــاء الإســكندرية، وإذ بالأخبــار المزعجــة تصــل 
إليــه لتفقــده توازنــه: لقــد ضلَّــت الســفينة الطريــق، وتعرضــت لنــوّات 

وريــاح وأمطــار عنيفــة، فتحطمــت، وماتــت خطيبتــك أيضًــا!! 
العميــق،  المُضنــي،  الحــزن  مــن  أيــام  بعــد 
يهديــه  شــيئًا،  يفعــل  أن  وأراد  توازنــه،  اســتعاد 
فهــداه  ذكراهــا،  بــه  ويخلِّــد  خطيبتــه،  روح  إلــى 
تفكيــره إلــى تصميــم بــرج عــال، تنطلــق الأنــوار 
مــن أعــاه، لكــي تهتــدي الســفن بنــوره، فتتجنــب 

الأخطــار، وتصــل إلــى المينــاء بســام، وهــذا مــا أُطلــق عليــه »منــارة 
الإســكندرية الشــهيرة«، والتــي يرجــع تاريخهــا إلــى عــام 280 قبــل 
الميــاد واســتمرت حتــى حوالــي 1480 ميلاديــة، وكانــت إحــدى 

عجائــب الدنيــا الســبع!
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مــن  فكــم  والمســافرين،  للســفن  عونًــا  المنــارة  هــذه  كانــت  لقــد 
الســفن أنقــذت، وكــذا الأرواح والبضائــع علــى حــد ســواء! إن محنتــه 
الخاصــة، أنقــذت الآلاف طيلــة هــذه الأجيــال مــن كــوارث مماثلــة. 
لقــد خرجــت، ابتــكارات واختراعــات عظيمــة، مــن رحــم الكوارث، 
أدت للبشــرية خدمــات أساســية. لهــذا نحتــاج إلــى حكمــة إلهيــة 
الصعبــة  وظروفنــا  تجاربنــا  جــرّاء  مــن  الإلهــي  القصــد  لنفهــم 
فنختبــر قــول الســيد الــرب: »فتعلمــون أنــي لــم أصنــع بــا ســببٍ كل 
مــا صنعتــه فيهــا« )حزقيــال 14: 23(، وكذلــك نتيقــن أنــه: »مــن 
الآكل خرج أُكْلٌ، ومن الجافي خرجت حلاوةٌ« )قضاة 14: 14(.

أخي القارئ ... 
إن الله قــادر علــى أن يخــرج مــن آلامــك تعزيــة للآخريــن، فيتــم 
مــن خــال آلامــك مــا قيــل: »مبــاركٌ الله .. أبــو الرأفــة وإلــه كل 
ينــا فــي كل ضيقتنــا، حتــى نســتطيع أن نُعــزِّي  تعزيــة، الــذي يُعزِّ
الذيــن هــم فــي كل ضيقــةٍ بالتعزيــة التــي نتعــزَّى نحــن بهــا مــن الله« 

)2كورنثــوس 3:1 و4(. 
فقط ثق في محبته وحكمته التي لا تُخطيء أبدًا. 
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)٢٦(
كنوز من وراء العواصف

عــادة مــا تكــون الريــاح والعواصــف لازمــة لتقويــة ســيقان النباتــات 
والأشــجار لكي يشــتد عودها وتســتطيع أن تحمل أفرعها وأغصانها 
وثمارهــا بثبــات، وذلــك لفائــدة الشــجرة ذاتهــا وكذلــك فائــدة الآخريــن!! 
حــدث فــي عــام 1831 أن تســببت عاصفــة شــديدة، فــي اقتــاع 
شجرة ضخمة جدًا من جذورها في منطقة جبال أورال في أوروبا، 
ويــا لروعــة مــا وجــدوا تحــت جذورهــا العميقــة!! لقــد وجــدوا أحجــارًا 
رائعــة، خضــراء اللــون. ولــم يكــن ذلــك إلا منجمًــا، مــن الأحجــار 

الكريمــة، أحجــار الزمــرد. 
وممــا لا شــك فيــه أنــه لا تخلــو حيــاة واحــد فينــا مــن العواصــف! 
وعلينــا أن نبحــث فــي مــا وراء هــذه العواصــف! ومــا تخلفــه وراءهــا! 

مــاذا يريــد الله لنــا مــن جــراء هــذه العواصــف؟ 
هــل يريــد أن يقتلــع مــن حياتنــا أمــورًا، أخفــت جواهــر الفضائــل 
المســيحية؟ كــي تعــود هــذه الفضائــل وتظهــر مــن جديــد! فنقــدم فــي 
»إيماننــا فضيلــةٌ، وفــي الفضيلــة معرفــةً، وفــي المعرفــة تعففًــا، وفــي 
ة أخويــة، وفــي  التعفــف صبــرًا، وفــي الصبــر تقــوى، وفــي التقــوى مــودَّ

ة الأخويــة محبــةً« )2بطــرس 1: 7-5(. المــودَّ
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أم يريــد أن تنفتــح أعيننــا علــى أمــور جميلــة، اختفــت بســبب حيــاة 
الســكون والراحــة؟ أم أن هــذه الريــاح والعواصــف للتدريــب، لتنتــج 

فينــا ثمــر بــر للســام؟ )عبرانييــن 12: 11(.
لكــي  تشــتد،  أن  إيماننــا  ولســواعد  تتقــوَّى  أن  لحياتنــا  يريــد  أم 
مــا تنمــو حياتنــا الروحيــة وتظهــر فينــا ثمارهــا؟ لقــد ســمح الــرب 
للعواصــف أن تجتــاح حيــاة يوســف، ومــا أروع مــا أنتجتــه فيــه!!

ما أروع ما كُتب عن يوسف: 
شــجرةٍ  مثمــرةٍ،  شــجرة  غصــن  »يوســف، 
رتــه واضطهدتــه  مثمــرةٍ علــى عيــن ... فمرَّ
أربــاب الســهام. ولكــن ثبتــت بمتانــةٍ قوســه، 
وتشــددت ســواعد يديــه. مــن يــدي عزيــز 
يعقــوب ... مــن الراعــي صخــر إســرائيل، 

مــن إلــه أبيــك الــذي يُعينــك، ومــن القــادر علــى كل شــيءٍ الــذي 
يبــاركك« )تكويــن 49: 25-22(! 

لقــد أظهــرت هــذه العواصــف، تلــك الجواهــر المخبــأة لــدى ذلــك 
الشــاب، فيقــول لــه فرعــون: »بعــد مــا أعلمــك الله كل هــذا، ليــس 
بصيــرٌ وحكيــمٌ مثلــك«، واســتطاع أن يقــول هــو لإخوتــه بعــد ذلــك: 

امكم«!  »لأنه لاستبقاء حياةٍ أرسلني الله قدَّ
)تكوين 45: 5(.
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)٢٧(
المطرقة والسندان

كان هنــاك حــدّاد مؤمــن يمــر بظــروف صعبــة، وكان ذلــك موضــوع 
تهكــم جــاره غيــر المؤمــن، فــكان كثيــرًا مــا يهــزأ بــه ويســخر مــن 
إيمانــه ويعيّــره بالقــول: »أيــن هــو الله الــذي تتحــدث عنــه؟ وإذا كان 
موجــودًا كمــا تقــول، فلمــاذا تمــر بتلــك الظــروف الصعبــة«! فأجابــه 
الحــدّاد بالقــول: »أيهــا الجــار العزيــز ... أنــت تعلــم أننــي أعمــل 
حــدادًا، وعــادة مــا آخــذ قطعــة الحديــد وأضعهــا فــي النــار حتــى 

الاحمــرار، ثــم أضعهــا علــى الســندان وأضــرب 
عليهــا بالمطرقــة مــرة ومرتيــن لأختبــر إمكانيــة 
تصلــح  كانــت  فــإذا  عدمــه،  مــن  تشــكيلها، 
للتشــكيل، فإنــي أغمرهــا فــي المــاء حــالًا، ثــم 

أُدخلهــا فــي النــار ثانيــة، ثــم أضعهــا علــى الســندان وأقــوم بالطــرق 
تلــو الأخــرى، تصيــر طيّعــة فأشــكِّلها وأصنــع منهــا  عليهــا، مــرة 
الأدوات ذات الفائــدة مثــل الســكاكين والفــؤوس والأدوات المعدنيــة 
أنهــا لا تصلــح  إذا وجــدت  لســنين طويلــة. ولكــن  التــي تســتخدم 

للتشــكيل فإنــي أُلقيهــا فــي صنــدوق الخــردة، هــذا، كمــا تــرى«.
»وأنــا متأكــد مــن أن الآب الســماوي يختبرنــي، ويُعيــد تشــكيلي، 
بتدريبــات وظــروف وطــرق مختلفــة، وأنــا أحتمــل بصبــر علــى الألــم، 
لأننــي أثــق فــي حكمــة إلهــي، وأثــق أنــه لا يأتــي مــن ورائــه إلا كل 



61

أكثر من ٥٠ قصة قصيرة مُشجِعة وسط الألم والتجارب

صــاح وخيــر! ولكــن صلاتــي فــي وســط الألــم: يــا رب أنــا راضٍٍ 
بنــار الألــم، إن كنــت تــرى أنــي أحتــاج إليهــا، افعــل بــي كل مــا تريــد، 

ولكــن مــن فضلــك لا تلقينــي فــي صنــدوق الخــردة«!
والآن: ماذا عنك أيها القارئ العزيز؟ 

هل تصدر منك كلمات اليأس والتذمر حينما تمر في ضيقات 
وتجــارب وظــروف صعبــة؟ أم أنــك تفعــل مثــل هــذا الحــداد الحكيــم 

فتتواضــع تحــت يــد القديــر راضيّــا، واثقًــا فــي صلاحــه.
»إذا مشيت في النار فلا تلدغ واللهيب لا يحرقك« 

)إشعياء 43: 2(

اري الأعظم  أيها الفخَّ
 عُد واصنعني وعاءً آخر

 أنا كالخزف بين يديك
 مثلما يحسُن في عينيك



62

كله للخير

)٢٨(
وعد أبٍ، وإيمان طفلٍ

الــذي ضــرب أمريــكا عــام 1989 أربــعُ دقائــقٍ  اســتغرق الزلــزال 
وبعــد  الآلاف.  مئــات  وتشــريد  ألفًــا  قتــل 30  فــي  وتســبب  فقــط، 
مــرور هــذه الدقائــق المُرعبــة، وصــل أحــد الآبــاء مســرعًا بانزعــاج 
إلــى إحــدى المــدارس الابتدائيــة حيــث يتعلَّــم ابنــه فيهــا، وكانــت 
المفاجــأة المُرعبــة، لقــد انهــار مبنــى المدرســة وتهــدم تمامًــا، وجميــع 
ــنْ بالمدرســة أصبــح تحــت الأنقــاض فــي خبــرٍ كان. نظــر الأب  مَ
بقلــبٍ كســير إلــى أكــوام الحجــارة، ولكنــه تذكــر وعــده لطفلــه: »مهمــا 

ــك«. ــي بجانب حــدث فســوف تجدن
الفصــل  مــكان  مــن  الأب  اقتــرب 
الأنقــاض  يرفــع  وبــدأ  ابنــه،  كان  حيــث 
دفعًــا،  لابنــه  وعــده  يدفعــه  حجــرًا،  حجــرًا 
وصلــوا  الذيــن  الآخــرون  الآبــاء  بينمــا 
أولادهــم  أجــل  مــن  بشــدة  ينتحبــون  تباعًــا 

صارخيــن: لقــد انتهــى كل شــيء، إن الوقــت متأخــر ولا فائــدة فالــكل 
أمــوات تحــت الأنقــاض، وحتــى رجــال الإنقــاذ كان رأيهــم كذلــك!! 
إلا أن الأب رفــض الاستســام متمســكا بوعــده. واســتمر يحفــر 8 
ســاعات، ثــم 16 ســاعة، ثــم 36 ســاعة، بــا هــوادة، حتــى تجرحــت 
يــداه، واســتُنفِدت طاقتــه. لكنــه اســتمر، لقــد وعــد ابنــه، وأخيــرًا، وبعــد 
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38 ســاعة مــن الإرهــاق والأســى الشــديد، رفــع حجــرًا كبيــرًا، وإذ بــه 
ــا، فنــادى: »جــون ... جــون«. فأجــاب الصــوت:  ــا واهنً يســمع أنينً
»بابــا ... بابــا... كنــت متأكــدًا أنــك ســوف تأتــي«! ثــم أضــاف الولــد 
هــذه الكلمــات الثمينــة: »لقــد قلــت لــأولاد الآخريــن، أن لا يهتمــوا. 
فطالمــا أبــي حــيّ، فســوف يأتــي لأنــه وعدنــي: أنــه مهمــا حــدث لــي، 

فســوف يكــون بجانبــي«!! 
يــا لــه مــن إيمــان طفــل! لقــد وثــق وصــدق وعــد 
أبيه! إنه لم ينظر لحجم الكارثة والمُصيبة، ولكن 
نظــر إلــى وعــد أبيــه، وقــدرة أبيــه! فمــن وجهــة نظــره 

كطفل فإن أباه يقدر أن يفعل كل شــيء! 
لقــد أعطانــا الله وعــودًا كثيــرة »لا تخــف لأنــي 

معــك. لا تتلفــت لأنــي إلهــك« )إشــعياء 41: 10(، وأيضًــا »وهــا 
أنــا معكــم كل الأيــام، إلــى انقضــاء الدهــر« )متــى 28: 20(! فهــل 
لنــا أن نثــق فــي صــاح وجــود أبينــا الســماوي ونتمســك بوعــوده، فــي 

بســاطة وعمــق إيمــان هــذا الطفــل؟!
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)٢٩(
لا للفشل

هنــاك عظمــاء كثيــرون، صنعتهــم يــد القديــر مــن لا شــيء، فأفــادوا 
البشــرية والإنســانية كثيــرًا وعلــى مــر العصــور، وإليــك منهــم: 

من التاريخ العالمي:�	
• ألَّــف »شــوبان« أروع مقطوعاتــه الموســيقية فــي الوقــت الــذي 	

بــهُ معارفــه: بالجثَّــة المتحركــة!! لأن المــرض كان قــد  فيــه لقَّ
ــرة علــى جســمه!!  تــرك آثــاره المدمِّ

• أصبــح »أينشــتاين« مــن أشــهر علمــاء الرياضــة، وصاحــب 	
نظريــة النســبية، أشــهر نظريــة علميــة فــي القــرن العشــرين، 
بالتلميــذ  يصفــه  دائمًــا  كان  الرياضيــات،  مــدرس  أن  رغــم 

البليــد!!
• رئيسًــا 	 ثــم  عظيمًــا،  عســكريًا  أصبــح  الــذي  »أيزنهــاور« 

للولايــات المتحــدة الأمريكيــة!! اشــتغل يومًــا عامــاً بســيطًا 
للثلــج.  مصنــع  فــي 

• الطلبــة 	 مــن  المعــروف،  الكاتــب  ملــز«  »تومــاس  وكان 
مدرســته.  فــي  المرذوليــن 

• بكليــة 	 دراســته  إتمــام  عــن  عاجــزًا  كان  فــورد«  و»هنــري 
لهندســة.  ا
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• العالــم، 	 أغنيــاء  وأغنــى  الشــهير  المليارديــر  جيتــس«  »بيــل 
ملــك الكمبيوتــر والإنترنــت، وصاحــب شــركة مايكروســوفت 
اســتكمال  مــن  يتمكــن  لــم  الكمبيوتــر،  مجــال  فــي  العالميــة 

الهندســة.  بكليــة  دراســته 
ومن قصص الكتاب المقدس:�	

• ــا، وكان 	 ــا ومُضطهــدًا ومُفتريً فً ــس الــذي كان يومــا مُجدِّ  بول
يضطهــد كنيســة الله بإفــراط ويتلفهــا - هكــذا كتــب هــو عــن 
نفسه – صار خادمًا لها وصاحب الإعلانات الخاصة بها، 
ــر مــن نحــو علاقــة المســيح بالكنيســة،  والــذي أعُلــن لــه السِّ
وصــار آنيــة عظيمــة للوحــي حيــث كتــب أربعــة عشــرة رســالة 
العهــد  أســفار  كل  هــي  ســفرًا  وعشــرين  ســبعة  أصــل  مــن 

الجديــد! إنهــا نعمــة الله!!
•  بطــرس، صيــاد الســمك، اختــاره الــرب لكــي يكــون صيــادًا 	

للنــاس، وهــو الرجــل المِقْــدَام، والــذي أنكــر يومًــا، وســط العبيــد 
والجــواري، بلعــنٍ وقَسَــمٍ أنــه لا يعــرف الــرب يســوع، هــو نفســه 
الــذي أوكل إليــه الــرب يســوع أمــر إطعــام قطيعــه روحيًــا، 
ألقــى شــباكه فــي أول عظــة فاصطــاد ثلاثــة آلاف نفــس! 
وكتــب اثنتيــن مــن رســائل العهــد الجديــد! إنهــا نعمــة الله!!

• ــريرة، المِزواجــة، بعــد أن تقابلــت مــع الســيِّد، 	 الســامرية، الشِّ
ــرة عظيمــة وأتــت بمدينتهــا، الســامرة، إلــى الــرب،  صــارت مُبشِّ
والنتيجــة »فآمــن بــه مــن تلــك المدينــة كثيــرون مــن الســامريين 
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بســبب كلام المــرأة التــي كانــت تشــهد أنــه: قــال لــي كل مــا 
فعلــت ... فآمــن بــه أكثــر جــدًا بســبب كلامــه« )يوحنــا 39:4 

و40(!
إنهــا نعمــة الله، وقــدرة الله التــي تُخــرج مــن الآكل أُكلًا ومــن 

أنــت مــن هــؤلاء؟؟ الجافــي حــاوة، فأيــن 
أنــت  منــك  يصنــع  أن  يســتطيع  الــذي  الأعظــم  ــاري  الفخَّ إنــه 
شــخصيًا شــيئًا عظيمًــا، فهــل تتــرك نفســك ليديــه الحكيمــة لتشــكِّلاك! 

فــا تيــأس يــا أخــي، ولا تفقــد الرجــاء أبــدًا.

اري الأعظم  أيها الفخَّ
عُد واصنعني وعاءً آخر

 أنا كالخزف بين يديك
 مثلما يحسُن في عينيك

ــاري أن  »فعــاد وعملــه وعــاءً آخــر كمــا حســن فــي عينــي الفخَّ
يصنعــه« )إرميــا 18: 4(.
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)٣٠(
سكان السماء 

حكى أحد المؤمنين:
عندمــا كنــت طفــاً، كنــت أتخيــل الســماء كمــا لــو كانــت مدينــة 
عظيمــة، ذات ألــوان زاهيــة وأضــواء لامعــة وهَّاجــة، وأســوار عاليــة، 
وقــاع، وقبــاب، وكل مــا يمكــن أن يخطــر علــى البــال مــن أشــكال 
اللــون  ذات  الملائكــة،  إلا  فيهــا  يوجــد  ولكــن لا  جذابــة ونظافــة، 
إنهــا  الضخمــة.  والأجنحــة  المُميَّــز  والشــكل  الجميــل،  الأبيــض 

جميلــة، ولكنهــا غريبــة عنــي.
وبعــد مــدة، وعندمــا مــات أخــي الصغيــر، أضفــت إلــى تخيلاتــي عــن 
الســماء أنــه بجانــب الملائكــة الغريبــة عنــي فإننــي الآن أعــرف فيهــا 

أيضًــا صديقًــا صغيــرًا عزيــزًا علــى قلبــي جــدًا!! 
كبــرت، وعرفــت المســيح وقبلتــه مُخلِّصًــا شــخصيًا لــي، عندئــذ 
عرفــت أنــه هــو زينــة الســماء، مركزهــا ومحورهــا، وقُبلــة الأنظــار 
فيهــا! وأننــي عندمــا أنتقــل إلــى هنــاك ســوف أكــون كل حيــن معــه! 
وهكــذا ازداد عــدد معارفــي فيهــا، كلمــا رقــد أحــد المؤمنيــن، حتــى 
كثــروا جــدًا، ويُخيَّــل إلــيَّ أن عــدد الذيــن أعرفهــم فــي الســماء أكثــر 
مــن عــدد الذيــن أعرفهــم علــى الأرض! وأصبحــت لا أرى الأســوار 

العاليــة ولا القــاع والقبــاب. 
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وعندمــا اتســعت مداركــي ومعرفتــي الروحيــة عرفــت أن الســماء 
يســين، ســواء مــن العهــد القديــم  بهــا أيضًــا ربــوات ربــوات مــن القدِّ
أو العهــد الجديــد ومــا زال ينضــم الكثيــر إلــى ســكانها كل يــوم، وأن 
كثيــرًا مــن ســكانها مــا زالــوا يعيشــون علــى الأرض »فــإن ســيرتنا 

نحــن هــي فــي الســماوات«. 
هل أنت من سكان السماء؟ 

لا يوجد إلا طريق واحد إليها، قال عن نفســه »أنا هو الطريق 
والحق والحياة«.

ــلنا مــن خطايــا بدمــه، وجعلنــا ملــوكًا  »الــذي أحبنــا، وقــد غسَّ
وكهنــة لله أبيــه، لــه المجــد والســلطان إلــى أبــد الآبديــن. آميــن«

)رؤيا 5:1 و6(
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)٣١(
الله لا يفعل شيئًا خطأ!

ثــاث ســنوات،  لمــدة  للفــراش  أســيرة  تقيَّــة،  أُخــت مؤمنــة،  ظلَّــت 
بســبب أمــراض مختلفــة، فكتبــت وهــيّ علــى ســريرها هــذه العبــارة 
شــيئًا  يفعــل  لا  أن »الله  أي  »The Lord makes no mistakes«؛ 

خطــأ«، وأوضحــت لســائليها وزائريهــا أنهــا لــم تكتــب هــذه العبــارة 
ــر نفســها بهــا، لأنهــا تُدركهــا جيــدًا، بــل كتبتهــا لزائريهــا، لربمــا  لتُذَكِّ
يكون من بينهم مَنْ »يُخطئ وينسب لله جهالةً« )أيوب 1: 22(، 
فيُســيء الظــن بصــاح ومراحــم الله، ويشــعر بشــيء مــن المــرارة فــي 

داخلــه تجــاه الله.
كــم نحتــاج إلــى أن نقبــل تعامــات الله معنــا بقناعــة، ونحــن 
متيقنــون أنــه لا يفعــل شــيئًا خطــأً، مهمــا كان مــا نتعــرَّض لــه قاســيًا 

ومؤلمًــا، حتــى وإن كنــا لا نفهــم لمــاذا!! 
نحتاج أن نتدرَّب على أن نشكر في تجاربنا وظروفنا، مُسَلِّمين 
أنفســنا ليديــه الحانيتيــن، وإذ نســتودع أمورنــا لديــه، نحنــي رؤوســنا 
فــي خضــوع تــام لــكل مــا تســمح بــه لنــا حكمتــه ومقاصــده الســامية.

»صالح أنت ومُحسن« 
)مزمور 119: 68(
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»ونحن نعلم أن كل )وليس بعض( الأشياء تعمل معا للخير 
للذين يحبون الله«
 )رومية 8: 28(.

»هو الصخر الكامل صنيعه« 
)تث32: 4(.

»الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل أعماله« 
)مزمور145: 17(

 بين يديك الحانيات
 إذ عيناك يا سيدي
 ستبقى لي يا سيدي
ستبقى حبًا كاملًا

 وضعت رأسي في سلام
 ترعى وجودي لا تنام
 خلًا على مر الزمان
بل رائعًا يُي الكيان
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)٣٢(
آه ... لو فقدنا الإحساس بالألم!

ســجلت مجلــة »ســاينس دايجســت«، قصــة ذكرتهــا الجمعيــة الطبيــة 
الأمريكيــة قالــت فيهــا:

ولــدت طفلــة وكبــرت، وهــي لا تحــس بالألــم، لأنهــا كانــت مــن 
ذلــك النــوع الشــاذ النــادر بيــن البشــر، الــذي يولــد مخــدرًا طبيعيًــا، 

ومحرومًــا مــن الإحســاس بالألــم حرمانًــا تامًــا.
مرة انكسرت ساقها، وعالجها الطبيب بغير مخدر!

وفي السنة التالية، انكسر ذراعها الأيسر.
وفــي أحــد الأيــام شــم والداهــا رائحــة شــحم يحتــرق، ثــم بحثــا عــن 

مصــدره، فــإذا بهمــا يجدانهــا متكئــة علــى موقــد ســاخن. 
اضطــر والدهــا، مــرة، أن يربــط يديهــا، لأنهــا عبثــت بأظافرهــا 
ينــزف، وفــي مــرة أخــرى قطعــت طــرف  أنفهــا حتــى جعلتــه  فــي 

لســانها، بأســنانها بــدون أن تشــعر. 
ولهــذا،  غيرهــا،  مثــل  الألــم،  معنــى  تــدرك  لا  الفتــاة  وكانــت 
الجميــع.  فتجنبهــا  أقرانهــا،  مــع  وعُنفهــا  بخشــونتها،  اشــتهرت 

وعلَّقت المجلة على هذه الحالة بالقول: 
»مــا أعظــم نعمــة الإحســاس بالألــم! إنــه يحفــظ الإنســان مــن 
المتاعــب الصحيــة«.  أخطــار عظيمــة، وكذلــك مــن مضاعفــة 
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لكننــا، عزيــزي القــارئ، نتعــرض لنــوع آخــر مــن المتاعــب أخشــى 
أن نقابلــه باســتهتار، ولا نكتــرث بــه! إنــه الألــم الــذي يســمح لنــا بــه 
ــاري الأعظــم« لكــي يصنــع منَّــا أوانــي للكرامــة، نافعــة  الــرب »الفخَّ

لخدمــة الســيِّد ومســتعدة لــكل عمــل صالــح. 
فليتنــا نتجــاوب مــع همســات الــرب الرقيقــة حتــى لا نتعــرَّض 

والضيــق.  للتأديــب، 
»يا ابني، لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه« 

)أمثال 3: 11(، 
و»أُضَيِّق عليهم لكي يشعروا« 

)إرميا 10: 18(.
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)٣٣(
إناءٌ مختارٌ

	
لاحظ الأب أن ابنه يعاني من حالة إحباط شديدة، وبعد محاولات 
كثيــرة مــن جانــب الأب، قــال الابــن: أبــي ... إننــي أشــعر أننــي 
لســت مثــل زملائــي، فأنــا أكاد أكــون بــا مواهــب! بالإضافــة إلــى 
البنيــة، لســت ذكيًــا، ولســت قويًــا مثــل الآخريــن،  أننــي ضعيــف 

فلمــاذا أنــا أقــل مــن كل زملائــي؟
فمــا كان مــن الأب إلا أنــه حكَــى لابنــه هــذه القصــة الرمزيــة، 
قائــاً اســمع يــا بنــي: أراد الــرب يومًــا مــا أن يختــار إنــاءً ليســتخدمه، 

مــن بيــن الأوانــي الكثيــرة المتنوعــة، الموجــودة علــى الــرف. 
قــال الإنــاء الذهبــي، فــي اعتــزاز وثقــة بالنفــس: أنــا ذهبــي، لامــع 
وبــرَّاق، غالــي الثمــن، لذلــك، أنــا أفضــل كل الأوانــي، وأســتحق أن 
! تســتخدمني، بشــرط أن تضعنــي فــي المــكان اللائــق بــي! أنــا ذهبــيٌّ
فــي مــكان  لكــي أضعــه  إنــاءً غاليًــا  أنــا لا أريــد  الــرب:  قــال 
مرمــوق وبــرج عاجــي، ولا أريــد إنــاءً متكبــرًا متعاليًــا، يشــعر أنــه فــوق 

الجميــع ويريدنــي أن أســتخدمه بشــروطه الخاصــة!
وقــال الإنــاء الفضــي: »أنــا أنســب الأوانــي للاســتخدام، فأنــا 
مــن يضعنــي الأغنيــاء علــى موائدهــم، ويســتخدمونني باســتمرار فــي 

أكلهــم وشُــربهم، بــل أنهــم يفتخــرون بأنهــم يســتخدمونني«! 
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قــال الــرب: أنــا لا أطلــب إنــاءً لا يقــدر أن يقتنيــه إلا الأغنيــاء، 
بــل أريــد إنــاءً متاحًــا للجميــع، لا ينظــر إلــى نفســه بافتخــار! 

إلــى حجمــي  انظــر  النحاســي: »أنــا الأنســب،  الإنــاء  وقــال 
الضخــم، وفمــي المتســع جــدًا، ولمعانــي النــادر، أنــا أيضًــا قــوي، 

فائقــة«.  احتمالــي  وقــوة 
ــاءً فارغًــا، منتفخًــا وضخمًــا، يعتــز  ــرب: لســت أطلــب إن قــال ال

بقوتــه. 
علــى  أُوضــع  عندمــا  شــفَّاف،  »أنــا  الزجاجــي:  الإنــاء  وقــال 
المائــدة، أو فــي أي مــكان، يســتطيع الــكل أن يــروا مــا بداخلــي، 
ــاس وســريع الكســر، ولكن ليس من بين كل الأواني مَنْ يعمل  حسَّ

حســنًا مثلــي! احتــرس عندمــا تتعامــل معــي!
مَــنْ يظــن أنــه أفضــل مــن غيــره،  قــال الــرب: أنــا لا أطلــب 
ــاس، ليــس لديــه قــوة للاحتمــال، ولا مَــنْ لا يتحلَّــى بالحكمــة  حسَّ
فيكــون كل مــا فيــه وكل مــا لديــه وكل مــا يعملــه مكشــوفًا للجميــع.

وقــال الإنــاء الخشــبي: »أنــا مــن خشــب ثميــن مُزَيَّــن بنقــوش 
جذابــة، ومدهــون بورنيــش لامــع، يمكــن أن أُســتخدم فــي أغــراض 

عديــدة«.
الخارجيــة  بزينتــه  يفتخــر  إنــاءً  أطلــب  لســت  أنــا  الــرب:  قــال 

ولمعانــه.
ــاء  وأخيــرًا جــاء الــدور علــى آخــر نــوع مــن الأوانــي، وهــو الإن

الخزفــي، الــذي قــال بانكســار: 
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»أنــا لســت غاليًــا مثــل الذهــب، ولا قيِّمًــا مثــل الفضــة، ولا قويًــا 
مثــل النحــاس، ولا شــفافًا مثــل الزجــاج، ولا لامعًــا مثــل الخشــب، بــل 
أنا يا سيِّدي هش، سهل الكسر، ليست لديَّ القدرة على الاحتمال، 
فأنــا مــن الطيــن الــذي لا قيمــة لــه، مُحتقــر مــن الكثيريــن، أكاد أن لا 
أصلــح لشــيء، إلا ربمــا لكــي أُمــأ بالمــاء كــي يشــرب منــي الفقــراء 
والمُعدمــون. أعتقــد أنــي لا أصلــح لشــيء ذي قيمــة، ولكننــي مســتعد 

لأي اســتخدام مهما كان بســيطًا إن تفضلت واســتخدمتني«!! 
قال الرب: 

أنت هو مَنْ أبحث عنه لكي أســتخدمه، فأنا أســتطيع وأريد أن 
أصنع منك شــيئًا ذا قيمة، وأســتخدمك أحســن اســتخدام، فقط اترك 
نفســك لــديَّ وأنــا ســوف أعُيــد تشــكيلك، فأجعلــك مســتعدًا ونافعًــا لــكل 

عمــل صالح!! 
صديقــي ... إن كنــت تشــعر أنــك بــا مواهــب ظاهــرة، وتريــد أن 
ــاري  تخــدم الــرب وتشــعر أنــك لا تســتطيع، فاتــرك نفســك ليــد الفخَّ
الأعظم ليشــكِّلك ويُخْرِج منك إناءً نافعًا لخدمته، حســب ما يحســن 

فــي عينيــه.
»ولكــن لنــا هــذا الكنــز فــي أوانٍ خزفيــةٍ، ليكــون فضــل القــوة لله 
لا مِنَّــا« )2كورنثــوس 4 : 7(، ونقــول لمَــنْ يشــعر أنــه أفضــل مــن 
غيــره، وأنــه لا غنــى عنــه، وأن الدنيــا مــن غيــره ســتقف، احــذر لأنــه، 

»قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامُخ الروح« 
)أمثال 16: 18(.
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)٣٤(
استجابة الصلاة

الطائــرة  ليســتقل  المطــار  إلــى  ايشــان  د.  الشــهير  الجــراح  ذهــب 
للمشــاركة فــي المؤتمــر العلمــي الدولــي الكبيــر، والــذي ســيُكرِّمه 
أيضًــا لإنجازاتــه الکبيــرة فــي عالــم الطــب والجراحــة. بعــد ســاعة مــن 
الطيــران هبطــت الطائــرة اضطراريًــا بســبب صاعقــة جويــة أحدثــت 

بهــا خلــاً فنيًــا يســتحيل معــه الطيــران. 
توجــه إلــى اســتعلامات المطــار وبعــد مناقشــات كثيــرة علــم أنــه 
ــة مــن أمــره فعليــه باســتقلال الســيارة ليصــل إلــى  لــو كان فــي عجل
غايتــه بعــد ثــاث ســاعات، وإلا فــا بــد مــن الانتظــار فــي المطــار 
لمــدة ســت عشــرة ســاعة. اســتقل د. ايشــان الســيارة علــى مضــض، 
وبعــد الســير لمــدة حوالــي ســاعتين، انقلــب الجــو وبــدأ المطــر يســقط 
بغــزارة، علــى غيــر المتوقــع، وأصبــح مــن العســير أن يــرى شــيئًا 
أمامــه، وإذ واصــل المســير شــعر أنــه ضــل الطريــق وأحــس بالتعــب 

واليــأس معًــا، فلجــأ إلــى أقــرب بيــت وتوقــف عنــده. 
طــرق البــاب فســمع صــوت امــرأة عجــوز مــن الداخــل قائلــةً: 
تفضــل بالدخــول أيهــا الطــارق! فالبــاب مفتــوح!! دخــل وطلــب مــن 
يــا  تليفــون  التليفــون فأجابتــه ضاحكــة: أي  العجــوز أن يســتعمل 
تليفونــات ولكــن  أنــت؟ هنــا لا كهربــاء ولا  أيــن  تــرى  ولــدي؟ ألا 
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تفضــل واســترح، وخــذ لنفســك كوبًــا مــن الشــاي الســاخن، وهــاك 
بعــض الطعــام لتســترد نشــاطك. 

شــكر د. ايشــان المــرأة، وبينمــا هــو يــأكل كانــت العجــوز تصلِّــي 
فــي داخلهــا، تنبــه د. ايشــان فجــأة إلــى طفــل صغيــر نائــم بــا حــراك 
علــى ســريره قــرب العجــوز وهــي تهــزه بيــن الحيــن والآخــر. قــال د. 
إيشــان للعجــوز لقــد أخجلنــي كرمــك ونُبــل أخلاقــك! هــل أســتطيع أن 
أقــدم لــك مســاعدة فــي أي شــيء؟ وهــل لــي أن أســأل عــن قصــة هــذا 

الطفــل الــذي يبــدو عاجــزًا؟
 أجابــت العجــوز: هــذه هــي مأســاتي يــا ولــدي! فهــذا الطفــل هــو 
حفيــدي، وهــو يتيــم الأبويــن، أصابــهُ مــرضٌ عضــال عجــز عنــه 
كل الأطبــاء عندنــا، وقيــل لــي إن جراحًــا كبيــرًا قــادرًا علــى علاجــه 
إليــه،  اســمه د. ايشــان! وأنــا امــرأة عجــوز لا أســتطيع الوصــول 
ولكننــي أُصلِّــي كثيــرًا لأجــل هــذا الأمــر، ولا بــد أن الــرب الــذي 
اســتجاب صلواتــي الكثيــرة فــي الماضــي سيســتجيب لــي هــذه الطلبــة 
فــي الوقــت المناســب! فهــو صاحــب القلــب الرقيــق دائــم الحنــان مــن 

نحونــا، وهــو راعينــا الأميــن الــذي لا يعوزنــا إلــى شــيء! 
تأثــر د. ايشــان ممــا ســمع وبكــى قائــاً: يــا ســيدتي إن صلواتــك 
وأتــت  الســماء  وأمطــرت  الطائــرات  وعطَّلــت  الصواعــق  ســببت 

بالدكتــور ايشــان شــخصيًا إليــك.
مــا رأيــك عزيــزي القــارئ فــي اســتجابة صــاة امــرأة عجــوز بهــذه 
الطريقــة المذهلــة وفــي ســيطرة الــرب علــى كل الأشــياء وعلــى كل 
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الأمــور؟ الجــو، الأمطــار، الصواعــق، محــركات الطائــرة، حركــة 
الســيارة، المــكان الــذي تتوقــف فيــه الســيارة لكــي يكــون أمــام بيــت 

العجــوز، وليــس أمــام بيــت آخــر.
دني« »وادعني في يوم الضيق أُنقذك فتمجِّ

)مزمور 50: 15(

من ثقل حملٍ في الحياة 		 فمن يكون متعبًا 	 
رب الحماء والنجاة 		 فليقِ حمله على 	 

قادرٌ برٌ أمين 		 هل صديق كيسوع 	 
لبلايا المؤمنين 		 ورقيق القلب يرثي 	
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)٣٥(
لماذا يفعل الله هكذا؟!

يُحكــى عــن الرســام الشــهير مايــكل أنجلــو أنــه كان يرســم إحــدى 
لوحاتــه الضخمــة وبينمــا هــو يقــف علــى ســقالته علــى ارتفــاع أكثــر 
مــن ثلاثيــن متــرًا مــن الأرض مُســتغرِقًا فــي العمــل، وإذا بــه يزحــف 
ببــطء شــيئًا فشــيئًا مــع اللوحــة دون أن يشــعر، حتــى وصــل إلــى 
طــرف الســقالة، وكاد أن يهــوي إلــى الأرض، وحتمًــا ســيحدث هــذا 

فــي لحظــة قادمــة!! 
لاحــظ الصبــي الــذي يســاعده فــي إحضــار الأشــياء لــه ذلــك، 
فصعــد بخفــة ومهــارة حتــى وصــل إلــى الســقالة، ولكــن مــن الطــرف 
الآخــر، مواجهًــا للمــكان الــذي يقــف فيــه الفنــان وأمســك بفرشــاة 
الدهــان ولخبــط جــزءًا مــن اللوحــة التــي يرســمها الفنــان! ذُهــل الفنــان 

ممــا رأى وجــرى إليــه )بعيــدًا عــن حافــة الســقالة( صارخًــا: 
لمــاذا فعلــت هــذا؟ لــم أعهــد فيــك هــذا مــن قبــل! لقــد ضيّعــت 

ومجهــودي! تعبــي 
فقــال الصبــي: يضيــع تعبــك، ولا تضيــع أنــت، انظــر لقــد كنــت 

علــى وشــك أن تســقط مــن علــى الســقالة وتهــوي إلــى الأرض!!
مــن الممكــن إصــاح اللوحــة أو رســم غيرهــا، ولكــن مــاذا عنــك؟ 

أنــت هــل يمكــن تعويضــك؟!
أ ليــس هــذا مــا يفعلــه الله معنــا أحيانًــا؟ يســمح لنــا بخســارة قليلــة 

كــي يحفظنــا مــن خطــر داهــم مُحــدق بنــا، فليتنــا نثــق فيــه!



80

كله للخير

)٣٦(
دع الله يحكم هذا المساء أيضًا

اصطحــب مُعلــِّم تلميــذه فــي رحلــة، وباتــا ليلتهمــا فــي فنــدق، وحالمــا 
اســتلقى التلميــذ علــى الســرير، نــام نومًــا عميقًــا، بينمــا لــم يتمكــن 

ــم أن يغمــض لــه جفــن بســبب همــوم كثيــرة كانــت تقلقــه. المُعلِّ
أيقــظ المُعلِّــم تلميــذه وقــال لــه: إننــي أتعجــب كيــف نمــت هكــذا 

ســريعًا، بينمــا أنــا لا أســتطيع أن أنــام؟!
قال التلميذ: هل تؤمن أن الله كان يحكم الكون قبل أن تولد؟

قال المُعلِّم: نعم.
قال التلميذ: وهل تؤمن أن الله سيظل يحكم الكون بعد موتك؟

قال المُعلِّم: نعم.
قال التلميذ: إذن دع الله يحكم الكون هذا المساء أيضًا.

وعندئذ اطمأن المُعلِّم وخجل من تلميذه ونام نومًا عميقًا. 
إن ثقتنــا بــأن الله العلــي متســلِّط فــي مملكــة النــاس، ومُمســك 
بزمــام كل الأمــور، هــذا يجعلنــا نهــدأ ونســتكين بــل ونطمئــن لــه، 
لــم  فيكــون والــرب  يقــول  الــذي  ذا  يعلــن »مَــن  المقــدس  والكتــاب 

.)37 )مراثــي 3:  يأمــر؟« 
هيــا اســترح أيهــا العانــي القلــق، اهــدأ واطمئــن، فهــو علــى العــرش 

يدير. 
»بسلامةٍ أضطجع بل أيضًا أنام، لأنك أنت يا رب منفردًا 

نُني« )مزمور 4: 8(. في طمأنينة تُسكِّ
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)٣٧(
يوم تنفيذ الإعدام

كانــت »مــاري تيــودور« ملكــة انجلتــراٍ )1516- 1556( معروفــة 
أكثــر مــن ثلاثمئــة  لقــد قطعــت رؤوس  الدمويــة«،  باســم »مــاري 
شــخص، كمــا ســجنت عــددًا لا يحصــى مــن المســيحيين، أحدهــم 
يدعــى »برنــارد«، حُكــم عليــه بســبب إيمانــه، لكنــه أثنــاء ســجنه فــي 
د الآيــة المعروفــة: »ونحــن نعلــم أن كل  د أن يــردِّ بُــرج لنــدن تعــوَّ
الأشــياء تعمــل معًــا للخيــر للذيــن يحبــون الله« )روميــة 8: 28(. 
وفــي أحــد الأيــام ســقط برنــارد مــن ســالم البــرج، فكُســرت قدمــه. 
لكنــه رغــم الألــم الشــديد الــذي كان يعانيــه، لــم يكــف عــن ترديــد 
د  هــذه الآيــة. وقــد كان فــي اليــوم التالــي للحــادث هــو اليــوم المحــدَّ
لإعدامــه. لكــن كســر قدمــه ســبب مشــكلة مــن نحــو نقلــه لمــكان 
الإعــدام. لذلــك مكــث فــي الســجن مؤقتًــا. وبعــد وقــت قليــل ماتــت 
»مــاري« واعتلــت العــرش أختهــا إليزابيــث الأولــى التــي وضعــت حــدًا 

للاضطهــاد وبعــد أيــام قليلــة أفــرج عــن برنــارد. 
ليتنــا نثــق فــي صــاح إلهنــا وحكمتــه مــن وراء كل الظــروف، 
فهــو المســيطر علــى الــكل، يصنــع الأحــداث، ولا يفاجــأ بهــا، قديــرٌ 

وحكيــمٌ، فليتيقــن هــذا مُختــاروه: 
».... أعلم أنه يكون خيرٌ للمُتَّقين الله«

)جامعة 8: 12(.
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)٣٨(
أرض للإيجار

لــم يكــن لــدى أحــد الفلاحيــن برســيم كافــي لمواشــيه. وقــد ســمع عــن 
قطعــة أرض مرعــى جميلــة بالقــرب مــن بيتــه معروضــة للإيجــار. 
فبعث رسالة إلى صاحب الأرض، يرجو استئجارها. ولكن مضى 

زمــان قبــل أن يأتيــه الــرد.
فحضر إليه يومًا، أحد جيرانه، وقال: »إني متيقن أنك ســتأخذ 
قطعــة الأرض هــذه. ألا تذكــر أن صاحــب الأرض قــد أرســل لــك 
هديــة العيــد الماضــي، وأنــه حيَّــاك بلطــف، وهــا هــو مــارٌ مــن عهــد 

قريــب بالقــرب مــن بيتــك؟«.
هذه الكلمات ملأت قلب الفلاح فرحًا ورجاء.

ولكــن فــي اليــوم التالــي، لاقــاه جــار آخــر. وفيمــا همــا يتحادثــان، 
قــال لــه:

»لست أظن البتة، أنك تستطيع الحصول على قطعة الأرض، 
لأن فلانًــا قــد طلبهــا، وأنــت تعلــم أن صاحــب الأرض صديــق حميــم 

لــه، وكثيــرًا مــا يزوره«.
هــذه الكلمــات، مــأت الفــاح حزنًــا، وهدمــت كل أمالــه. وهكــذا 

كان شــعوره متقلبًــا.
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فيومًا في رجاء، ويومًا في شكوك وحزن.
فــي  بــدأ  الأرض.  صاحــب  مــن  خطــاب  جــاءه  قليــل،  وبعــد 
علــى  الفــرح  إمــارات  وارتســمت  أســاريره،  انفرجــت  حتــى  قراءتــه، 

أحزانــه. كل  وبــددت  شــكوكه،  كل  فطــردت  وجهــه، 
وعنــد ذلــك، قــال لزوجتــه: »قــد تقــرر الأمــر الآن، وليــس هنــاك 
مــكان للشــك أو للخــوف، وهــا قــد انقضــى زمــان قــول النــاس لــي: 
أمــل، وعســى، وإذا، لأن صاحــب الأرض أكــد أن الأرض لــي«.

ذلــك  تعانــي مــن الاضطــراب والقلــق، نظيــر  نفــوس  مــن  كــم 
الفــاح، تلاطمهــا أمــواج الخــوف. فتعيــش فــي حيــرة وانزعــاج بســبب 
إحساســات قلوبهــم التــي هــي أخــدع مــن كل شــيء. وبســبب آراء 

البشــر غيــر الثابتــة.
ولــن تتمكــن تلــك النفــوس مــن الحصــول علــي اليقيــن إلا بواســطة 

كلمــة الله المطمئنــة مــن جهــة الأبديــة.
»كتبت هذا إليكم ... لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية«

)1يوحنا 5: 13(.
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)٣٩(
القدرة على الاستمرار

»الملكــة الســاقطة ...« كــذا يُطلقــون عليهــا 
فــي مدينــة كرســنت بولايــة كاليفورنيــا حيــث 
كانــت  الأرض.  علــى  ممتــدة  شــجرة  ترقــد 
الســنين  قبــل منــذ مئــات وربمــا آلاف  مــن 
شــجرة عملاقــة تضاهــي فــي ارتفاعهــا أعظــم 
شــب  أن حريقًــا ضخمًــا  ويبــدو  الأشــجار. 
تهــا، ثــم هبــت عليهــا  فيهــا فحرمهــا مــن قوَّ
عاصفــة هوجــاء فطرحتهــا أرضًــا. ثــم أتــت 

الطحالــب وكســتها والنباتــات البريــة غطتهــا.
وبدَا كما لو أن الشجرة العملاقة قد استسلمت للهزيمة القاسية. 
لكنهــا لــم تستســلم، ومــن حياتهــا الداخليــة أفرخــت برعمًــا حيًــا. ونمــا 

البرعم ليصير شــجرة عظيمة تناطح الســماء!!
هــذه القــدرة علــى مواصلــة الحيــاة تميــز هــذا النــوع مــن أشــجار 
غابــات كاليفورنيــا. وهــذه القــدرة تميِّــز أيضًــا أولاد الله. فمهمــا كانــت 
دائمــاً  فهــم  تأتــي عليهــم،  التــي  التــي تواجههــم والآلام  التحديــات 
فيهــم  وتتحقــق  كرازتهــم،  وتتســع  قوتهــم  وتزيــد  ويكثــرون  ينمــون 

كلمــات الوحــي،
وا« »بحَسْبمَا أذلُّوهم هكذا نموا وامتدُّ

)خروج 1: 12(.
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)٤٠(
هذا هو التسليم!

عندمــا قيــل لامــرأة إنهــا مريضــة بالســرطان، فإنهــا أخــذت تصلِّــى وتقــول: 
»أشــكرك يــا رب، لأنــك افتقدتنــي بالســرطان«. وعندمــا سُــئلت المــرأة 
عــن هــذه الصــاة الغريبــة، وضّحــت الموضــوع وقالــت: »لا يمكــن أن 
يحــدث لــك شــيء إلا إذا ســمح الله بــه. أنــا لا أهتــم بمــا ســيحدث لــي، 
أكان مرضًا، أم إحباطًا وخيبة أمل شــديدين، أم مأســاة من نوع معين، 
ولكــن عليكــم أن تكونــوا علــى ثقــة أن عندمــا يســمح الله بحــدوث الشــيء، 

ففــي النهايــة وبالتأكيــد يكــون هــو النافــع والصالــح«. 
ثــم واصلــت المريضــة الحديــث وقالــت: »وهكــذا لا يمكــن أن يحــدث 
لــي شــيء إن لــم يفحصــه الله أولً ويمحصــه ويباركــه لنفعــي. كل شــيء 
لا بــد أن يعبــر مــن خلالــه قبــل أن يرتطــم بــى ويلطمنــي. وعندمــا يحــدث 
هــذا، فإننــي - علــى الأقــل - أعــرف أنــه قــد مــر علــى الله ليفحصــه أولًا 

ويعطــى شــهادة موافقــة«.
ألا تذكِّرنــا هــذه القصــة الغريبــة بأيــوب الــذي عندمــا واجهتــه البليــة 
والكارثــة قــال: »الــرب أعطــى والــرب أخــذ، فليكــن اســم الــرب مبــاركًا« 
)أيــوب 1(. فقــد كان يــرى أن يــد الــرب هــي التــي وراء ذلــك وليســت 

مقاصــد الأشــرار ولا إبليــس«
وقــال يوســف قولتــه الشــهيرة لإخوتــه: »أنتــم قصدتــم لــي شــرًا، أمــا 
الله فقصــد بــه خيــرًا« )تكويــن 50(. إن الــرب المحــب الحكيــم والقديــر 
يتحكــم فــي الظــروف والأحــداث، فهــو صانعهــا ومقررهــا ومشــرف علــى 

أدائهــا. فدعونــا نثــق فــي حكمتــه وقدرتــه. 
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)٤١(
المرض المنقذ

كان رجــل تقــي يعمــل بأحــد البنــوك، ويشــغل منصبًــا هامًــا فــي قســم 
الائتمــان بهــذا البنــك. ولاحــظ بعــض التجــاوزات الماليــة فــي تصرفــات 
زملائه ورؤسائه، ولكنه لم يشترك فيها من أجل أمانته أمام الله متمسكًا 
بتعاليــم كلمــة الله. تضايــق زمــاؤه مــن وجــوده فــي هــذا المنصــب، لأنــه 
كان يمنعهــم أن يتممــوا أغراضهــم الشــخصية، ولهــذا فقــد احتمــل الكثيــر 

مــن كلماتهــم وتصرفاتهــم الســيئة ضــده.
وبعــد فتــرة أُصيــب هــذا الشــخص بمتاعــب صحيــة اضطرتــه للدخــول 
لــم  إلــى المستشــفى، وظــل مريضًــا لعــدة شــهور ولكــن هــذه الضيقــة 
تهــز قلبــه، بــل ظــل متمســكًا بإيمانــه وأمانتــه وضميــره النقــي المســتقيم. 
تدخلــت العنايــة الإلهيــة، إذ بهــذا المــرض أنقذتــه مــن متاعــب كثيــرة. 
ففــي فتــرة مرضــه، ظهــرت انحرافــات زملائــه ورؤســائه، وأحيلــوا إلــى 
التحقيــق. وعندمــا شــفي مــن مرضــه وعــاد إلــى عملــه وظهــرت أمانتــه 
أمــام الــكل، أخــذ مركــزًا أكبــر يتناســب مــع قلبــه المســتقيم »ونحــن نعلــم 
أن كل الأشــياء تعمــل معًــا للخيــر للذيــن يحبــون الله« )روميــة 8: 28(.

حقًــا إن الــرب يكــرم الأمنــاء ولا شــيء يُســر قلبــه أكثــر مــن المؤمــن 
الأميــن فــي حياتــه الروحيــة والزمنيــة معًــا، إن الأمانــة يجــب أن تكــون 
فــي أفكارنــا وســلوكنا وكلامنــا وتعاملاتنــا. الأمانــة لهــا مكافــأة عظيمــة 
فــي الحاضــر وفــي الأبديــة »عينــاي علــى أمنــاء الأرض لكــي أجلســهم 

معــي« )مزمــور 101: 6(. 
فكن – أخي القارئ- أمينًا في كل شــيء، وأكرم الرب في حياتك، 

وثق فيه، فســتأتي المكافأة في حينها، وبطريقته الخاصة.
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)٤٢(
لماذا صارت أجمل نافذة؟

فــي إحــدى كنائــس أوروبــا نافــذة فريــدة، لا يخامــر الشــك مَــن ينظــر 
إليهــا أنهــا تربــو علــى مثيلاتهــا بالكنيســة روعــة وجمــالًا... ولهــذه 

النافــذة قصــة لا تخلــو مــن الطرافــة!
حــدث أثنــاء تركيــب نوافذهــا بالزجــاج الملــون، أن زارهــا أحــد 
الفنانيــن المشــهورين، ومــا لبــث أن خطــرت لــه فكــرة رائعــة: لمــاذا لا 

يســتفاد مــن قطــع الزجــاج المكســور المتبقــي مــن النوافــذ؟
وســرعان مــا اختمــرت الفكــرة. وعرفــت اليــد الموهوبــة أن تحــول 
آلاف القطــع الصغيــرة العديمــة القيمــة مــن الزجــاج الملــون إلــى 

نافــذة غايــة فــي الإبــداع.
صديقــي القــارئ .. قــد تكــون حياتــك مهمشــة، بــا هــدف تعيــش 
لــه، ضائعًــا. قلبــك حزيــن. همــوم بــا حلــول تبــدو فــي الأفــق. فشــل 
متكــرر. إخفاقــات عاطفيــة. زجــاج مكســور. آمــال محطمــة ... كل 
هــذا لا يهــم! هنــاك يــد بارعــة هــي يــد الفنــان الأعظــم، وهــذه فرصتهــا 

الذهبيــة أن تظهــر اقتدارهــا! تحــدث معــه عــن كل شــيء. 
ــا  ــا بيــن يديــه لتعيــد تشــكيلك مــن جديــد. حتمً اتــرك نفســك تمامً
إلــى وجهــك، وســيغمر الفــرح قلبــك،  ســتعرف الابتســامة طريقهــا 

وســتجد معنــى لحياتــك. 
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فــي  بــل ضــع ثقتــك  فــي الزجــاج المكســور،  لا تركــز النظــر 
الأعظــم. الفنــان  اقتــدار 

فكم من أشخاص تبدلت حياتهم بقدرة هذا الفنان! 
انظــر إلــى »الســامرية« التــي كانــت تلهــث وراء شــهوات العالــم 
دون جــدوى ولكــن عندمــا لمســتها أصابــع الســيد تحولــت إلــى خليقــة 
قــد  جديــدة بأهــداف جديــدة وطموحــات جديــدة »الأشــياء العتيقــة 

مضــت هــوذا الــكل قــد صــار جديــدًا« )2كورنثــوس5: ١٧(. 
إن إلهنــا هــو الفخــاري الأعظــم الــذي بيديــه الماهرتيــن يشــكل 
فهــي  لمعامــات حكمتــه ومشــيئته،  فلنخضــع  )إرميــا 18(،  فينــا 

لخيرنــا.
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)٤٣(
مطرودون من أجل البر

وضــع أرســاني وســجين آخــر اســمه أليكــس فــي عــزل منفــرد فــي 
حجــرة مســاحتها حوالــي 90 فــي 180 ســم أثنــاء وجــود الاتحــاد 
الســوفيتي الســابق، حيــث وضــع لــوح خشــبي لا يزيــد عرضــه عــن 
50 ســم كســرير. وكانــت الحجــرة شــديدة البــرودة، وقــد كان الجــو 
الريــح  الصفــر وكانــت  تحــت  خارجهــا حوالــي 7 درجــات مئويــة 
التنفــس، وكان الخطــو  لذلــك كان مــن الصعوبــة مجــرد  شــديدة، 
إلــى الخــارج خطــوة واحــدة معناهــا فقــدان الإحســاس والتجمــد، وكان 
المقيمــون فــي الثكنــات يعلمــون أن هــذا معنــاه: المــوت الأكيــد، 
وكان مــن المتوقــع أن يتجمــد أرســاني ورفيقــه خــال ســاعتين، فلــم 
ــا  يكــن قــد أُرســل أحــد مــن قبــل إلــى هــذه الحجــرة. وقــد كان معروفً
أن الذيــن اســتطاعوا أن يظلــوا علــى قيــد الحيــاة فيهــا هــم الذيــن ظلــوا 
يقفــزون فــي أماكنهــم لمــدة 24 ســاعة متواصلــة ليبقــوا علــى دمائهــم 
ــا  دون أن تتجمــد، وإن التوقــف عــن القفــز كان يُعنــي التجمــد تمامً
)حكــم علــى أرســاني وصديقــه أليكــس أن يقضــوا 48 ســاعة فــي 
هــذا المــكان الضيــق!(. كان أرســاني رجــاً عجــوزًا، وكان أليكــس 

ــا. ــا شــديدًا لتــوه، فــكان الاثنــان مجهديــن تمامً قــد ضُــرب ضربً
ظــل أرســاني يصلــى لله طيلــة الـــ 48 ســاعة، وكانــت الصــاة 
حــارة جــدًا ومملــوءة بالإيمــان، حتــى إن أليكــس، الشــخص غيــر 
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ــا  المؤمــن، آمــن مــن شــدة التأثــر، وصــار الحضــور الإلهــي حقيقيً
لكليهمــا، فشــعرا أنهمــا لــم يكونــا بمفردهمــا، وشــعرَا بحضــور الله. 

عندمــا كانــا علــى وشــك المــوت.
عندما فتحت الحجرة بعد 48 ساعة لأخذ جثتيهما المتجمدتين، 
فوجــئ الحــراس بأنهمــا لا يــزالان علــى قيــد الحيــاة، وهمــا مســتريحان 
ومضيئــان، بينمــا رداء كثيــف مــن الثلــج يغطيهمــا. تســاءل الحــراس 
وهم مندهشون وغير مصدقين ما يرونه: »كيف لم تموتَا وظللتمَا 

مستدفئين إلى الآن؟!«.
أجابهما أرساني قائلًا: »بإيماننا بالله والصلاة«.

إنــه نفــس الإلــه الــذي كان موجــودًا فــي درجــة الحــرارة الشــديدة 
فــي أتــون النــار المتقــد الــذي ألقــى فيــه الرجــال الثلاثــة، هــو الــذي 
كان فــي حجــرة الثلــج فــي معســكر العمــل الشــاق مــن خــال صلــوات 
أرســاني الإلــه الــذي قــال عــن نفســه: »معــه أنــا فــي الضيــق، أنقــذه 

وأمجــده«.
هــذا الإلــه هــو علــى مســافة صــاة قصيــرة مــن أولاده، خصوصًــا 

إن كانــوا يتألمــون لأجــل البــر. 
ليتنــا نُحفــظ نحــن أيضًــا قريبيــن منــه، لنــرى معيتــه ورفقتــه معنــا، 

بــل نــراه بجوارنــا قريبًــا منــا، فتهــدأ نفوســنا وتطيــب.
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)٤٤(
الترنيمة الخالدة

ثروتــه  وتدهــورت  العالمــي  الموســيقار  »هانــدل«  صحــة  ســاءت 
إلــى الحضيــض، وأصيــب جنبــه الأيمــن بالشــلل، وأمســى خــاوي 
الوفــاض. فأمســك بــه دائنــون وهــددوه بالســجن، وخيــل إليــه فتــرة 
مــن الزمــن أنــه يناضــل فــي معركــة خاســرة، وأوشــك علــى التســليم 

والإذعــان لظــروف القــدر القاســية.

قدميــه  علــى  وقــف  الروحــي،  النهــوض  مــن  نشــوة  فــي  لكنــه 
وأوحــى إليــه ليؤلــف أروع ترنيمــة موســيقية وهــى ترنيمــة »المســيَّا« 
الخالــدة. الترنيمــة التــي اهتــزت لهــا العواطــف وأطربــت الأجيــال 
عبــر التاريــخ، فخلــد اســمه بيــن عظمــاء الفــن وعمالقــة الألحــان ...

عزيزي .. 

إن التاريــخ القديــم والحديــث حافــل برجــال ونســاء اتخــذوا مــن ࣽ	
علــى  وعزمًــا  والنجــاح  للنهــوض  فرصًــا  المعاكســة  ظروفهــم 

والصمــود.  الجهــاد 

تأكد أن في داخلك موارد للقوة لا ينضب معينها. ࣽ	

اعمل ما في وسعك بروح الرجاء. ࣽ	
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تأمــل كيــف وقــف ذوو النفــوس الحيــة الخالــدة علــى مــر الأجيــال ࣽ	
والعصور. 

إن كثيرين من الذين كان لهم أعظم الأثر على الأرض والذين ࣽ	
تركــوا بصماتهــم علــى صفحــات التاريــخ مــرت حياتهــم بأوقــات 

مــن الفشــل، ولكنهــم تغلبــوا عليهــا، ارتفعــوا فوقهــا واســتمروا.

وجعلــوا أوقــات الفشــل هــذه بدايــة انطلاقــة جديــدة نحــو تحقيــق ࣽ	
النجــاح. 

إن خطوة واحدة في توقيتها المناسب اليوم، 

توفر عليك الكثير من المعاناة في الغد.
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)٤٥(
سلسلة نسب يسوع

تطــوع صبيــان أن يقــرآ الكتــاب يوميًــا لأحــد العميــان، وكان عليهمــا 
أن يبــدآ مــن إنجيــل متــى، بــدأ الصبيــان فــي قــراءة: »نســب يســوع«، 
بــكل مــا فيــه مــن أســماء عبريــة صعبــة. قــال الصبيــان: »دعنــا 
نتخطــى كل هــذه الأســماء«، فمــا كان مــن الأعمــى إلا أن قــال 
لهمــا: »لا، بــل لتقرأهــا«. اســتمر الصبيــان فــي قــراءة تلــك الأســماء 
الغريبــة، ولاحظــا دمــوع الأعمــى تهطــل علــى وجنتيــه، فقــالَا لــه: 
»مــا هــو هــذا الشــيء المؤثــر فــي تلــك القائمــة مــن الأســماء؟«. فقــال 
لهمَــا: »أ لــم تلاحظــا معــي كيــف أن الله يعــرف كل واحــد شــخصيًا 
باســمه؟ هــذا يجعلنــي أشــعر بمقــدار أهميتــي لــدى الله لأنــه يعرفنــي 

باســمي«.
»لا تخــف لأنــي فديتــك دعوتــك باســمك أنــت لــي« )إشــعياء 43: 
1(. إن المســيح كالراعــي يدعــو خرافــه الخاصــة بأســماء )يوحنــا 
10: ٣(، بــل وفــي وســط الهمــوم والحيــرة يدعونــا بأســمائنا، فقــد 
دعــا مريــم المجدليــة باســمها )يوحنــا20: ١٦(. إنــه يحبنــا ويعرفنــا 

بشــخصياتنا ونوعياتنــا. فهــل نثــق فــي محبتــه؟
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)٤٦(
عجيب في حبه

قــال نابليــون بعــد معركــة بونــن: »لــم أفقــد إنســانًا ذا أهميــة!«. لقــد 
فقــد نابليــون فــي هــذه المعركــة آلاف الجنــود، لكنــه لــم يفقــد أي 
إنســان ذي أهميــة! أ ليــس هــذا هــو العكــس تمامًــا لمــا جــاء فــي 
إنجيــل يســوع المجيــد، ففــي نظــر الله ليــس هنــاك مَــنْ هــو »بــا 

أهميــة«.
يتذكــر »كل«  كان  إذا  مــا  العظيــم،  الرســام  »ماتيــس«  سُــئل 
الأعمــال التــي رســمها، فأجــاب قائــاً: »لا، لا أتذكرهــا جميعًــا، 

لكننــي أتذكــر كل عمــل مــن أعمالــي علــى انفــراد«. 
إن الله يحبنــا بمثــل هــذا النــوع مــن المحبــة الشــخصية الفرديــة، 
حيــث لــم يكتــف بالتســعة والتســعين خروفــا الرابضيــن فــي الحظيــرة، 
حتــى  عنــه  فبحــث  الضــال،  الواحــد  الخــروف  علــى  بحــث  لكــن 
وجــده. لا بــد ألا تفوتنــا فرحــة الراعــي حينمــا وجــد الخــروف الضــال       
»... ويدعــو الأصدقــاء، والجيــران قائــاً لهــم: افرحــوا معــي، لأنــي 
فــي  فــرحٌ  يكــون  إنــه هكــذا  لكــم:  أقــول  وجــدت خروفــي الضــال! 
بــارًا لا  تســعة وتســعين  مــن  أكثــر  يتــوب  بخاطــئ واحــد  الســماء 

يحتاجــون إلــى توبــة« ) لوقــا 15: 6 و7(.
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)٤٧(
سر الكرسي الخالي

طلبــت الشــابة مــن خــادم أن يــزور والدهــا المريــض ويصلِّــى معــه. 
ولمــا وصــل الخــادم إلــى المنــزل وجــد المريــض )جونــي( نصــف 
مســتلق يتكــئ علــى مخدتيــن. ورأى الخــادم كرســيًا بجــوار الســرير، 
فســأله: هــل كنــت تنتظــر حضــوري؟ أجــاب جونــي: كلا ... مَــن 

أنــت؟ 
ــب الخــادم وقــال الخــادم طلبــت منــى ابنتــك  تعجَّ
الكرســي  رأيــت  ولمــا  معــك.  وأصلِّــى  أزورك  أن 

الخالــي، ظننــت أنــك كنــت تنتظرنــي.
ابتســم جونــي المريــض وقــال: ســأبوح لــك بســر 
لــم أقلــه لأحــد حتــى لابنتــي. لقــد كنــت أجــد صعوبة 
فــي الصــاة، حيــث يشــرد ذهنــي كثيــرًا، فنصحنــي 
أحــد الإخــوة قائــاً: جونــى، اجلــس علــى كرســي 

وضــع كرســيًا أمامــك، وتخيــل الــرب يســوع جالسًــا عليــه. تحــدث 
معــه كمــا تتحــدث معــي. ومنــذ ذلــك الوقــت، منــذ 4 ســنوات مضــت، 

وأنــا أقضــي معــه ســاعتين كل يــوم.
ولكنــى  يــوم،  كل  مــرارًا  معــه  أتحــدث  الفــراش  لازمــت  ومنــذ 
أحــرص ألا ترانــي ابنتــي لئــا تظــن أنــى أصيبــت بلوثــة، وتنقلنــي 

المستشــفى. إلــى 
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معــه  ثــم صلَّــى  بعمــق،  الخــادم  قلــب  جونــي  كلمــات  لمســت 
وانصــرف.  وشــجعه 

مضــى يومــان، ثــم تلقــى الخــادم مكالمــة مــن ابنــة جونــي تخبــره 
أن والدهــا توفــى، فقــال لهــا: كيــف وجدتــه ... ومتــى؟

قالــت: لقــد عــدت مــن الخــارج ووجدتــه قــد مــال مــن ســريره، 
وســند رأســه على الكرســي، ولما لمســته وتحدثت إليه كان قد فارق 

الحيــاة.
مســح الخــادم دمعــة مــن عينيــه وقــال: أتمنــى أن نرحــل كلنــا 
هكــذا، وحكــى لهــا عــن ســر الكرســي الخالــي الــذي كان بجــوار 

والدهــا. ســرير 
تــرى هــل تتحــدث إلــى يســوع هكــذا؟ وهــل تشــعر أنــه بجــوارك 
وأمامــك؟ هــل تشــعر أنــه صديقــك الــذي تســتريح إليــه وتحكــي لــه 
عمــا فــي قلبــك فيريحــك ويجيــب علــى أســئلتك ويبــدد حيرتــك نعــم 
مكتــوب عنــه: »يوجــد محــب ألــزق مــن الأخ« )أمثــال 18: 24(.

ضــع رأســك علــى كتفــه واســترح فــي محبتــه. إنــه يهتــم بــك وقــد 
بــذل حياتــه عنــك.
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)٤٨(
مَنْ منكم يعرف هذا الرجل؟

وقعــت أحــداث تلــك القصــة منــذ قرابــة الخمســة أعــوام فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، عندمــا كان أحــد الأزواج فــي مشــادة كلاميــة 
مــع زوجتــه وفقــد الــزوج أعصابــه وأخــرج المســدس مــن درج مكتبــه 

وقتــل زوجتــه وأم ابنتــه أمــام عينــي الابنــة.
ثم أحســن الأب بمدى جُرمه، وتســرَّب اليأس إلى قلبه وســيطر 
عليــه إبليــس، فوجــه المســدس إلــى رأســه وقتــل نفســه وكل هــذا أمــام 

عينــي الطفلــة التــي كان عمرهــا لا يتعــدى الخمــس ســنوات.
تــم وضــع الطفلــة فــي ملجــأ للأيتــام، لأنــه لــم يكــن لهــا أحــد ســوى 
أبيهــا وأمهــا اللذيــن ماتــا، وكانــت الأم المســئولة عــن الــدار مســيحية 
مؤمنــة. فأخــذت الطفلــة إلــى الكنيســة يــوم الأحــد ولــم تكــن تلــك 

الطفلــة قــد ســمعت قبــاً أي شــيء عــن المســيح أو الكنيســة.
وذهبــت الطفلــة إلــى مــدارس الأحــد وأخبــرت هــذه الســيِّدة الخــادم 

أن يكــون صبــورًا معهــا لأنهــا لا تعــرف شــيئًا عــن المســيحية.
ففكــر الخــادم كيــف يخبــر الطفلــة عــن المســيح وســأل الأطفــال 

مَــن منكــم يعــرف هــذا الرجــل؟! رافعًــا صــورة ترمــز للمســيح.
ففوجئ الخادم أن الطفلة قد رفعت يدها لتجيب على سؤاله.
فتعجب وتركها تجيب على السؤال. فوقفت الطفلة وقالت:
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»هــذا هــو الرجــل الــذي ضمنــي طــوال الليــل إلــى حضنــه فــي 
اليــوم الــذي مــات فيــه أبــى وأمــي«.

+ هــذا هــو المســيح الفــادي الحنــون الــذي لا ينســانا أبــدًا ...            
إن نســيت الأم رضيعهــا هــو لا ينســاه.

حقًــا »إن أبــى وأمــي قــد تركانــي والــرب يضمنــي« )مزمــور٢٧: 
.)١٠

)٤٩(
لا ينعس ولا ينام 

كان هنــاك رجــل فــي حالــة كــرب شــديد ولكنــه كان يســتطيع أن ينــام 
كل ليلــة فــي هــدوء وســام، فســأله أحــد الأشــخاص كيــف يســتطع 
أن ينــام وهــو فــي هــذه المحنــة، فأجــاب: »لقــد أحلــت الموضــوع إلــى 
الله الــذي لا ينعــس ولا ينــام، فليــس هنــاك مــن داع أن نظــل نحــن 

الاثنيــن مســتيقظين طــوال الليــل«.
المفتــاح الــذي يفتــح البــاب لدخــول ســام الله قلوبنــا هــو التســليم، 
أن نضــع أنفســنا وأحباءنــا مــع همومنــا ومشــاكلنا وخوفنــا وقلقنــا 
فــي يــد الله القويــة، الله الــذي يحبنــا ويهتــم بــكل صغيــرة وكبيــرة فــى 

حياتنــا.
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)٥٠(
سبب فرحة لكل من حوله 

تعــود النــاس أن يــروا »وليــم« العجــوز يدخــل الكنيســة يوميًــا فــى 
تمــام الثانيــة عشــرة ظهــرًا، ومــا هــي إلا دقائــق قليلــة ويشــاهدونه 

خارجًــا منهــا...
وتقــدم إليــه واحــد حركــه حــب الاســتطلاع أن يعــرف ســبب هــذه 

العــادة...
-	 هــل لــك أن تخبرنــى لمــاذا تقصــد الكنيســة كل يــوم فــى مثــل هــذا 

الموعــد ولا تبقــى بهــا إلا بضــع دقائــق...
-	 تعودت أن أصلى كل يوم بالكنيسة...
-	 لكنها دقائق، أتكفى للصلاة؟!
-	 لقــد تقدمــت بــى الأيــام لا أملــك القــدرة علــى الصلــوات الطويلــة 

لكننــى أعتــدت مهمــا كان ضعفــى أن أدخــل الكنيســة فــى تمــام 
الثانيــة عشــرة، وأقــف بهــا دقائــق قليلــة وأصلــى: »أيهــا الحبيــب 
ــا« ...إنهــا مجــرد صــاة صغيــرة لكننــى أثــق  ــم هن يســوع، ولي

أن الــرب يســمعها...
فــى وقــت لاحــق دخــل وليــم المستشــفى بســبب المــرض... كان 
لــه فــى عنبــره تأثيــر عجيــب فقــد اعتــاد المرضــى أن ياتــوا إليــه 
ويمرحــوا معــه... كان ســبب ســعادة وبركــة لــكل مــن حولــه... 

وجــاءت إليــه الممرضــة لتتحــدث معــه...
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-	 حســنًا يــا وليــم، الــكل هنــا يشــهدون بأنــك أدخلــت العنبــر الفــرح 
والســرور... إنــك فعلــت بهــم مــا لــم نقــدر نحــن عليــه، وجهــك 

ــا يشــع فينــا ســامًا... المبتســم دائمً
-	 برؤيتــه  فأفــرح  صديقــى  يزورنــى  يــوم  كل  الســبب،  أتعرفيــن 

وأتمتــع بحضــوره... ارتســمت علامــات الاســتعجاب علــى وجــه 
وقالــت: الممرضــة 

-	 لكننى لم أر أحدًا قط يأتى لزيارتك من خارج المستشفى.
رد العجوز مبتسمًا:

-	 فــى كل يــوم الســاعة الثانيــة عشــر تمامًــا يأتــى صديقــى لزيارتــى 
ويقــول لــى: »أيهــا الحبيــب وليــم، يســوع هنــا...«
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)٥١(
لا تقلق فقد لا يحدث أبدًا

تــروى قصــة عــن امــرأة عجــوز كانــت تعيــش فــي لنــدن أثنــاء الحــرب 
العالميــة الثانيــة، بينمــا كانــت لنــدن تتعــرض لقصــف متواصــل مــن 
النازييــن. لقــد كانــت هــذه المــرأة قويــة، متدينــة جــدًا ومثابــرة إلــى 
أقصــى حــد، وكانــت تعيــش بمفردهــا. لاحــظ صديــق لهــا أنها تحتفظ 
بـ»لوحــة« مكتــوب عليهــا الشــعار: »لا تقلــق، قــد لا يحــدث أبــدًا«.

لقــد كان هــذا الصديــق مثابــرًا جــدًا ومتعزيًــا بهــذه العبــارة، وكان 
ث المــرأة العجــوز بخصوصهــا.  يحــدِّ

حــدث فــي ليلــة مــا لــم يكــن فــي الحســبان، لقــد ســقطت قنبلــة 
علــى الجانــب الأيمــن لمنزلهــا وحطمــت جميــع النوافــذ وأســقطت 
جميــع مــا تمتلكــه مــن الصينــي مــن علــى الأرفــف وســط التحطيــم 
المدوي، وعصفت ونســفت جميع البياض وفكته من على الجدران 
والســقف، ومــأت المــكان بالتــراب وكســر الحجــارة، أســرع الصديــق 
بينمــا  بهــدوء شــديد،  المــكان  تكنــس  ليــرى حالهــا، فوجدهــا  إليهــا 
الشــعار لا زال معلقًــا علــى الحائــط: »لا تقلــق، قــد لا يحــدث أبــدًا«.

سألها الصديق: »وماذا نستفيد الآن من شعارك هذا؟«.
ففسرت له الأمر وهى تصيح وتقول: 
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»يــا للســماء! لقــد نســيت أن أديــر اليافطــة إلــى الجهــة الأخــرى«، 
أن  »يمكننــا  الأخــرى:  الجهــة  علــى  مكتوبًــا  كان  أدارتهــا  ولمــا 

نســتعيده«.
»لا تقلــق، فقــد لا يحــدث أبــدًا«، ولكــن إن حــدث: »يمكننــا أن 

نســتعيده«. 
مــن  بهــا لأن جــزءًا  نتمســك  أن  بنــا  يليــق  فلســفة رائعــة  إنهــا 
ــا عــن أمــور قــد لا تحــدث وجــزءً آخــر  مخاوفنــا ومــا يســبب لنــا قلقً
إلــى نهايــة العالــم ولــن  لــن نصــل  هــي أمــور حتــى ولــو حدثــت 
يضيــع كل شــيء تمامًــا لأننــا يمكننــا أن نســتعيده. لأننــا مثــل بولــس 
الرســول: نعلــم أن الله يجعــل كل الأشــياء تعمــل للخيــر، لأولئــك 

الذيــن يحبونــه.
ربنا العزيز ... 

ــا، تأخــذ خطــوط  ــا أن نســتعيدها فقــط لأنــك فيهــا معن »يمكنن
خطوطًــا  لترســم  وتســتخدمها  وتســتعيدها  الملتويــة  حياتنــا 

 . مســتقيمة
ســاعدنا دائمًــا أن نحبــك وأن نخضــع حياتنــا لمشــيئتك، لأنــه 
عندئذ فقط يمكنك أن تعمل معنا لخيرنا في كل الأشــياء. آمين«.
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)٥٢(
الإناء الأثري الفاخر

كان العروســان مغرميــن بشــراء الأوانــي الفخاريــة الثمينــة والأثريــة. 
وفــي إحــدى الرحــات ذهبــا إلــى متجــر خــاص بالأثريــات، فلفــت 
نظــر العــروس إنــاء فخــاري ثميــن موضــوع فــي إحــدى زوايــا المتجــر 

وكان حولــه زينــة جذابــة. 
انطلقــت العــروس إليــه وأمســكت بــه فــي إعجــاب. نــادت عريســها 
يــا  الرائــع.  الجمــال  هــذا  مثــل  حياتــي  فــي  أرَ  »لــم  تقــول:  وهــي 

لصانعــه مــن فنــان رائــع!«
بينمــا كانــت العــروس تتأمــل فيــه وهــي تحــدث عريســها عــن 
جمــال كل جــزء منــه، إذ بهــا تســمع صوتًــا يخــرج مــن الإنــاء يقــول: 
»أيتهــا العــروس الجميلــة، إنــك لا تفهميــن مَــنْ أنــا. أنــا لــم أكــن هكــذا 

فــي هــذا الجمــال الرائــع! 
 صمــت الإنــاء برهــة ثــم اســتطرد فــي الــكلام قائــاً: »ألا تعرفيــن 
أننــي كنــت حفنــة مــن تــراب، لــو لمســتيني لغســلت يديــك إذ تصيــران 

متسختين. 
أمســك بــي ســيدي ووضــع علــيَّ مــاء وصــار يعجننــي كنــت 

أصــرخ:
»اتركني على الأرض، لماذا تعجنني بهذا العنف؟

ماذا فعلت بك؟«
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نظر إليّ سيدي وهو يبتسم قائلًا: »ليس بعد!«
شعرت بمرارة وقلت: »ماذا يفعل بي بعد؟«

وضعنــي فــي دولاب الفخــار وصــار يحركــه بقــوة، شــعرت كأن 
الأرض كلهــا تــدور حولــي. وصــرت أصــرخ: »كفــى، كفــى، فإننــي 

أشــعر بــدوار شــديد. إنــي أمــوت. ارحمنــي«. 
هز سيدي رأسه وهو يبتسم ويقول: »ليس بعد!«

أمســك بــي وصــار يتأمــل فــيّ، وإذا بــه يضعنــي فــي الفــرن كانــت 
الحــرارة مرتفعــة للغايــة، لــم أختبــر مثلهــا قــط. 

قلــت لــه: »لمــاذا تحرقنــي بالنــار؟ مــاذا فعلــت بــك لتقتلنــي. يــا 
لــك مــن قاســي القلــب!«

صرخت: »افتح لي باب الفرن. كفى«. 
بعــد فتــرة فتــح البــاب ورأيــت علــى وجهــه ابتســامة وهــو يقــول: 

»ليــس بعــد!«
الهــواء،  فتنســمت  رف،  علــى  ووضعنــي  الفــرن  مــن  حملنــي 

تــزول.  الحــرارة  وبــدأت 
بــه يضــرب بالفرشــاة ليرســم علــيَّ  أمســك بــي مــن جديــد وإذ 
أشــكالًا جميلــة، لكــن رائحــة الألــوان صعبــة للغايــة. أحسســت بحالــة 
قــيء شــديد قلــت لــه: »كفــى، كفــى، إنــي لا أحتمــل الألــوان«. أمــا 

هــو فهــز رأســه وقــال: »ليــس بعــد!«
كــدت أمــوت وهــو يمســك بــي ليضعنــي ثانيــة فــي الفــرن ليثبــت 

الألــوان ويغيــر مــن طبيعتــي. 



105

أكثر من ٥٠ قصة قصيرة مُشجِعة وسط الألم والتجارب

كانــت حــرارة الفــرن مضاعفــة. توســلت إليــه ألا يضعنــي فيهــا، 
لكنــه أصــر. كنــت أتطلــع إليــه وأنــا أبكــي أمــا هــو فــكان يــرد: »ليــس 

بعــد!«
فتــح البــاب وحملنــي مــن الفــرن، ووضعنــي علــى الــرف حتــى 

أبــرد. 
م لــي مــرآة وقــال لــي: »يــا حفنــة التــراب المتألمــة  بعــد قليــل قــدَّ

انظــري!«
دهشــت حيــن رأيــت نفســي فــي هــذا الجمــال الباهــر. قلــت لــه: 
ــا! إننــي لســت حفنــة التــراب المداســة بالأقــدام«.  »إننــي لســت أن

قال لي: »هذا ما فعلته بك مدرسة الألم«. 
عزيــزي، لا تخــف مــن الألــم، فــإن ســيدك يدخــل معــك فــي طريــق 

الآلام. 
لو تركك بدون أن يعجنك تظل ترابًا بلا قيمة. 

وإن لــم يحملــك إلــى دولاب الفخــاري، تظــل قطعــة طيــن بــا 
شــكل. 

إن لم يدخل بك إلى الفرن تجف وتتشقق. 
إن لــم يلــقِ عليــك بالألــون برائحتهــا الصعبــة لا تحمــل صــورًا 

جميلــة. 
إن لــم تدخــل الفــرن ثانيــة لــن تســتحق أن تكــون فــي مركــز رائــع 

محــاط بالمجــد. 
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كله للخير

لتصــرخ معــي قائــاً: »مرحبًــا بمدرســة الألــم، مرحبًــا بالأمجــاد 
الأبديــة«. 

»فعــاد وعملــه وعــاء آخــر كمــا حســن فــي عينــي الفخــاري أن 
يصنعــه« )إرميــا 18: 4(. 

أعزائــي: دعونــا لا نرفــض المعامــات الإلهيــة، فهــي تمثــل 
أنامــل الفخــاري الأعظــم والمحــب والحكيــم، فمــن خــال كل ضغطة 
ألــم ووخــز تجربــة يطبــع فينــا أحلــى الصفــات الأدبيــة؛ لذلــك هيــا 

نخضــع ذواتنــا لــه وســننظر فــي النهايــة روعــة عملــه.
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قولوا للصديق خير

ربك في ايديه السلطان 		   ١- قولوا للصديق خير
  مهما إن كان الأمر خطير	        تحت جناح الرب أمان

			       القرار 
		        بيقولك ليه يا ابني تخاف   باعت حالا تلغراف

هي قطيعي اللى أنا باحميه   دا إنت رعية في وسط خراف	
		        وإرفع راسك كده فرحان   ٢- قولو للصديق رنم

       تحت صليبك لو متألم	        فجر قيامتك بكره يبان 	 
وإتذكر ماضي الإحسان 		   ٣- قولوا للصديق عود

       هل من مرة إتمنع الجود	        أو بيّت في يوم جوعان 	 
وإنت في مرضك أو تعبان 		   ٤- قولوا للصديق خير

شوف الخير جواه بإيمان        ظرفك لو كان صعب مرير	
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للخير دائمًا تعمل يا إلهي

للخير دايماً تعمل يا إلهي
مديون دايماً أشكر يا إلهي 2
للخير أديتني وفيضت كمان
ولما منعت لخيري دا كان 2
أنا عايز جوه مشيئتك أعيش
محزنش في يوم لو مادتنيش 2
علمني أخضع أنا لإرادتك

علمني أشكر على أوقاتك 2
دربني يارب أسمع صوتك
أطلب برك وملكوتك 2
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هاعدي الجبال اللى واقفة ضدي

القرار- )هاعدي هاعدي الجبال اللي واقفة ضدي
هاعدي هعدي بإيماني اللي مالي يدي(2

1- )هاعدي وهاتعدي آلامتى وكل ضيقة انا عيشتها
هاعدي وهاتعدي نكباتي انا أقوى بيك منها(2

)هاتمر صور المر قدام عيني كذكريات والسر إن أنت حي وقمت من 
بين الأموات(2

)وأمنتك وآمنتك على كل ما عندي وأماني وإيماني في الوعد يا 
سندي(2

2- )هاعدي وهاتعدي لحظات الحيرة والشك وظلامي
هاعدي وهاتعدي نبرات الحزن وكآبة كلامي(2
)واديني فارد إيديني مصلوب وغالب كما المسيح
في القبر مستني فجر وقيامتي جاياني بتسبيح(2

)وثباتي في الآتي بعهدك مش بعهدي والنصرة والقوة في إيديك وأنا 
معدي(2

)وهاينتهي كل ده في لحظة ما هايجيني وأراه
وبجسم جديد روحاني مجيد هاشوفه واعيش معاه(2

)وهاقضي في المجدِ حياة ف نور أبدي وهارنم وانا باخدم في بيت 
الآب سيدي(2

هللويا هللويا دي حياة في نور أبدي هللويا هللويا في بيت الآب 
سيدي



110

يا مؤتي الأغاني

القرار
يا مؤتي الأغاني في ليلي وأحزاني
يا ضامن سلامي يا يسوع راعي

 -1-
تارك كل أموري لديك ياللي نقشني علي كفيك

إنت سلامي وانا في ألامي وانا في الضيق شايفاني عينيك
 -2-

وقت الصعب هارنم فيه فرحي ده قوة وليه اداريه
ولا إنسان ولا شيطان   ينزع فرح  انت اللي عاطيه

 -3-
رافع إيدي باسلم ليك دفة عمري ملك إيديك
قالوا كتير فين الخير وانت الخير وانا عايش فيه

 -4-
بات الدمع بين الأجفان ويا الصبح جت الألحان
وانتصارات واختبارات موكب نصرك لينا كمان
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صلاة

يا رب أشكرك لأنك صاحب السلطان،
مش هيجي يوم والأمور تفلت من بين يديك،

لينا حماية كاملة مستورين في ظل جناحيك وبخوافيك تظللنا، 
لــم تحــدث مــن وراء عينــك أكيــد  لــو حصــل معنــا حاجــة يبقــى  لكــن 

لخيرنــا، وده  ســمحت  حكمتــك 
حتــى لــو لــم نــرى ده دلوقتــي إنــه لخيرنــا بالتأكيــد غــدًا ســنرى وزي مــا قلــت 
لبطــرس »لســت تفهــم أنــت الآن مــا أنــا أصنــع لكنــك ســتفهم فيمــا بعــد« 

بتقــول الــكلام ده لينــا برضــه،
نشــكرك لأنــك تجعــل كل الأشــياء تعمــل معًــا للخيــر حتــى الوحشــة مــش 
بــس الحلــوة بتخضعهــا لخيــر ولادك زي مــا خليــت الرمــي فــي البئــر وظلــم 

امــرأة فوطيفــار ليوســف ودخولــه الســجن لخيــره.
أشــكرك مــن أجــل وصــول لــي التعزيــة مــن خــال قــراءة هــذا الكتــاب 
وأشــكرك لأجــل كل قصــة فيــه تشــجع إيمانــي الضعيــف أشــكرك لأنــك 
وضحــت لــي أن العاقبــة دائمًــا عنــدك تجــاه معاملاتــك مــع أولادك جميلــة 
زي مــا كانــت عاقبــة ونهايــة حيــاة أيــوب جميلــة لمــا صبــر وأحتمــل 

التجربــة وقــرب منــك وســمع صوتــك وشــافك.
خلينــي أشــوفك مــن خــال التجربــة والألــم أنــا مــش قــد إنــي أواجــه بمفــردي 

دعني أســلم لك ظروفي وأســتريح وأنتظر وبصبر تدخلك معي 
اســتخدم التحديــات التــي أمــر بهــا لتقويــة إيمانــي ولا تســمح إنهــا تكــون 

لفشــلي وخــواري.
منتظرك واثق فيك وأنت لا تخزي منتظروك. آمين
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الشــكر للــرب مصــدر العمــل الــذي كان لــه المبــادرة والقيــادة في 
الكتابــة. والشــكر لمــن ســاهموا بالمراجعــة والتقييــم ليظهــر الكتــاب 
بالصــورة الــي بــن يديــك ففــي تقييــم ومراجعــة المــادة: القــس 
أشــرف لابان، والإخــوة الأحبــاء إميــل بديــع، عاطــف حلمــي، 

أفــرايم قليــي، والأخــت الفاضلــة ســوزان حنــا. 
المســودة  الفاضــل د. فخــري وهبــة لمراجعتــه  للوالــد  والشــكر 

الكتــاب. لهــذا  الأخــرة 
ــاب ليصــل مجــانً  ــل هــذا الكت ــر تموي والشــكر لمــن ســاهم في تدب
وتضحيــات  أتعــاب  يكافــئ  وحــده  الــرب  منــه  للمســتهدفين 

الجميــع. 


